
 أبوظبي - لا يكاد الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان يصــــدق نتائــــج انفتاحه 
علــــى دول الخليج والصفقــــات التي نجح 
فــــي توقيعها خــــلال الجولة التــــي قادته 
إلى الســــعودية وقطــــر ثم الإمــــارات، في 
وقت يقول فيــــه متابعون للشــــأن التركي 
إنــــه بفضل تغير الموقــــف الإماراتي تجاه 
أردوغان انفتحت أمامه أبواب السعودية 

والمنطقة ككل.
ويقــــول المتابعــــون إن أردوغان وقف 
على حقيقة مهمة، وهــــي أن علاقته بدول 
الخليج كانت ســــتظل محدودة ويشــــوبها 
الحــــذر، وأن التغييــــر الحقيقــــي جاء مع 
زيــــارة الرئيــــس الإماراتي الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان إلى أنقــــرة في نوفمبر 
2021. وعكســــت تلك الزيارة رغبة إماراتية 
واضحة في تجاوز الإســــاءات والتأسيس 
لسياســــة ”تصفيــــر المشــــاكل“ التي باتت 
منطقة الشرق الأوســــط تسير على هدْيها 
بهدف تطويق الصراعات وإنشاء علاقات 
علــــى قاعدة تبادل المصالح، وكان أبرز من 

استفاد منها أردوغان.
ورغــــم الدعــــم الــــذي قدمته قطــــر إلى 
الرئيــــس التركي خــــلال الأزمة الخليجية، 
فإنهــــا لــــم تصل إلى مــــا يحتاجــــه لإنقاذ 
اقتصاد بــــلاده المتهالك، لكن بعد الانفتاح 
على الإمارات وتبــــادل الزيارات بين قادة 
البلدين تغير كل شــــيء واستعاد أردوغان 
الفــــرص الكبيــــرة التــــي خســــرها خلال 
مرحلة الشعارات والحملات المجانية على 

الإمارات والسعودية وبقية دول المنطقة.
وذكرت وكالــــة أنباء الإمــــارات (وام) 
الأربعــــاء أن الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد 
وأردوغــــان وقعا عــــدة اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم بقيمة 50.7 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا 
مجمــــل القضايــــا والتطــــورات الإقليمية 
والدوليــــة التــــي تهــــم البلديــــن وتبــــادلا 
وجهــــات النظــــر بشــــأنها، مشــــددين في 
هذا الســــياق علــــى أن الحــــوار والحلول 
الدبلوماســــية هما السبيل الأمثل للتعامل 
مع مختلــــف التحديــــات والأزمــــات التي 

تواجهها المنطقة.
وأكــــد الشــــيخ محمــــد بن زايــــد على 
العلاقــــات التاريخية الوطيدة التي تجمع 

البلدين وتتطور بشكل فعّال وحيوي على 
جميع المســــتويات، مبْديا ثقته باستمرار 
تطــــور هــــذه العلاقــــات وازدهارها خلال 

المرحلة المقبلة.
وقــــال إن دولــــة الإمارات تعــــد تركيا 
شريكا أساسيا، ولديها توجه إستراتيجي 
لدفع العلاقات معها إلى مســــتويات أعلى 
خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا 

والطاقة والأمن الغذائي وغيرها.
وأشــــار الشــــيخ محمد بــــن زايد إلى 
ارتفــــاع حجــــم التجــــارة غيــــر النفطيــــة 
خلال العــــام الماضي بنســــبة 40 في المئة، 
منوهــــا بأن اتفاقية الشــــراكة الاقتصادية 
الشــــاملة التي وقعها البلدان خلال شــــهر 
مــــارس الماضي ســــتعزز مســــار العلاقات 
الاقتصاديــــة والاســــتثمارية ورفــــع قيمة 
التجــــارة إلــــى أكثر مــــن 40 مليــــار دولار 

سنويا في غضون خمس سنوات.
وأضــــاف أن هناك تحــــولات إيجابية 
تشــــهدها المنطقة، ومن المهم البناء عليها 
وتشــــجيعها ودفعها إلى الأمام، معربا عن 
ترحيب الإمارات بالاتفــــاق بين جمهورية 
مصر العربية وتركيــــا الذي جرى مؤخرا 
لرفع مســــتوى العلاقات الدبلوماسية إلى 
مســــتوى الســــفراء. وأكّد أن هــــذه خطوة 
مهمة للمنطقة كلهــــا ودولة الإمارات داعم 
أساســــي لأي خطوة تعزز أسباب السلام 
والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

ومن جهته أكــــد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أن بلاده ســــترفع علاقاتها 

مــــع دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة إلى 
مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وقـــال أردوغان في هـــذا الخصوص 
”ســـنرفع علاقاتنا إلى مســـتوى الشراكة 

الإســـتراتيجية عبر الاتفاقية المشـــتركة 
التي سنوقعها“.

وأوضـــح أنه من خـــلال آلية المجلس 
الإماراتي رفيع  الإســـتراتيجي التركي – 
المســـتوى ســـيتم ضمان رفـــع العلاقات 
أعلـــى  إلـــى  بانتظـــام  الجانبـــين  بـــين 

مستوى.
وأكد رغبـــة بلاده في تعزيـــز البنية 
التحتية القانونيـــة مع الإمارات في عدة 
مجالات، منها الاستثمار والأمن والطاقة 

المتجددة والنقل.
وتابـــع ”نجد أنـــه من المفيـــد تنظيم 
فـــي  والاســـتثمار  للتجـــارة  منتـــدى 
إســـطنبول خلال الخريـــف المقبل لتقديم 
الإســـتراتيجي  المجلس  (آلية  الاتفاقيـــة 

التركي – الإماراتي) إلى عالم الأعمال“.
وقلد الشـــيخ محمد بن زايد أردوغان 
”وســـام زايد“ الـــذي يعتبر أعلى وســـام 

مدني في الإمارات العربية المتحدة.
شـــوارع  فـــي  الرئيســـان  وتجـــول 
العاصمـــة أبوظبـــي بالســـيارة التركية 

.(TOGG) “توغ”
وتأتي هذه الاتفاقيات كتتويج لمسار 
الانفتاح بـــين البلدين الذي بدأ مع زيارة 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايد إلـــى أنقرة في 

نوفمبر 2021.

وفي الشــــهر الماضي التقــــى الرئيس 
الإماراتي الشــــيخ محمد بــــن زايد نظيره 
التركــــي في إســــطنبول بعــــد وقت قصير 
من إعادة انتخاب أردوغان رئيسًــــا لولاية 
ثالثة عقــــب دورة انتخابية ثانية في مايو 
الماضي. كمــــا التقى نائب الرئيس التركي 
جودت يلماز الشــــيخ محمد بن زايد خلال 

زيارة إلى الإمارات في يونيو الماضي.
وفي مــــارس الماضي وقّعــــت الإمارات 
وتركيا اتفاقية شــــراكة اقتصادية شاملة 
تهــــدف إلــــى زيــــادة قيمــــة التجــــارة غير 
النفطيــــة إلــــى 40 مليار دولار ســــنويًا في 
غضــــون خمســــة أعــــوام. وعــــام 2021 تمّ 
تأســــيس صندوق بقيمة عشــــرة مليارات 

دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وبلــــغ إجمالي التجارة غيــــر النفطية 
بــــين الإمارات وتركيا ما يقــــارب 19 مليار 
دولار عــــام 2022، بزيــــادة نســــبتها 40 في 
المئة عن عــــام 2021 و112 في المئة عن عام 
2020، لتصبــــح تركيا من بين أكبر عشــــرة 
شــــركاء تجاريين لدولــــة الإمــــارات، وفق 

بيانات إماراتية رسمية.
ووصل الرئيــــس التركي إلى الإمارات 
آتيًــــا مــــن قطر حيــــث التقى أميــــر البلاد 
الشــــيخ تميم بــــن حمــــد آل ثانــــي. وأكد 
الجانبان خــــلال محادثــــات بينهما ”على 
الرغبة الجامحة لــــدى البلدين في تعميق 
التعاون الثنائــــي بينهما من خلال تعزيز 
التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية“، 

وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.
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 القاهــرة - اســـتخدم الرئيس المصري 
الدستورية  ســـلطاته  السيسي  عبدالفتاح 
وأصدر الأربعاء قـــرارا يقضي بالعفو عن 
مجموعـــة صدرت بحقها أحـــكام قضائية، 
أبرزهـــا باتريـــك زكـــي ومحمـــد الباقـــر، 
اســـتجابة لدعـــوة مجلس أمنـــاء الحوار 

الوطني وقوى سياسية.
ونزع السيســـي بهذا القرار فتيل أزمة 
كان يمكـــن أن تتصاعد داخليـــا وخارجيا 
وتؤدي إلـــى إحراج نظامه بعـــد أن أبدى 
والانفتاح  السياسي  للإصلاح  اســـتعدادا 

على المعارضة.
وأصدر مجلس الأمنـــاء بيانا الثلاثاء 
ناشد فيه السيسي اســـتخدام صلاحياته 
القانونية والدســـتورية للإفـــراج الفوري 
عن زكي وعدم تنفيذ العقوبة المحكوم عليه 
بهـــا، ودعاه إلى اســـتخدام حقـــه كرئيس 
للدولـــة فـــي العفـــو، معتبـــرا أن مثل هذا 
القـــرار ســـيوفر مناخا إيجابيـــا يحتاجه 

الحوار الوطني.
والأربعـــاء دعـــت الولايـــات المتحـــدة 
القاهرة إلى الإفراج عـــن الباحث المصري 
باتريـــك زكـــي الـــذي حُكم عليه بالســـجن 
لمدة ثلاث ســـنوات بتهمة ”نشر معلومات 

كاذبة“.
والموقـــف  المصـــري  القـــرار  وجـــاء 
الأميركـــي عقب إعلان ثلاثة من النشـــطاء 
المشـــاركين في الحوار الوطني انسحابهم 
منـــه، والـــذي يناقـــش قضايـــا سياســـية 

واجتماعية واقتصادية.
وأدى الحكم الصـــادر عن محكمة أمن 
الدولة العليا طوارئ، الثلاثاء، إلى تصعيد 
سياسي ضد الحكومة التي وجدت نفسها 
أمـــام ضغوط مـــن معارضين شـــاركوا في 
الحـــوار معها، وصـــدرت بيانات إدانة عن 

عدة منظمات حقوقية.
الناشـــط  علـــى  القبـــض  إلقـــاء  وتم 
الحقوقي، الإيطالي الجنسية أيضا، بتهمة 
نشـــر أخبار كاذبة، على خلفية مقال نشره 
في فيســـبوك وتحـــدث فيه عـــن انتهاكات 
طالـــت الأقبـــاط فـــي مصر، ثـــم تم إطلاق 

سراحه في نهاية عام 2021.
وحـــاز الحكـــم الصـــادر بحـــق زكـــي 
اهتمامـــا داخليـــا، لأن المعارضـــة قبلـــت 
المشـــاركة في الحـــوار الوطنـــي ولم تنفذ 
مطالبها الخاصة بالإفراج عن المحبوسين 

على ذمة قضايا رأي.
ودخل الناشط المصري، الذي درس في 
إيطاليا وصوت مجلس الشـــيوخ في روما 
على منحه الجنســـية الإيطالية، حيّز الشد 
والجـــذب بين البلديـــن، وأضيف إلى ملف 
مقتل الناشـــط الإيطالـــي جوليو ريجيني 

عام 2016 في القاهرة.
وقـــال عضو مجلس النـــواب المصري 
إيهـــاب منصور فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
تقضـــي  التـــي  المعارضـــين  ”مواقـــف  إن 
بالانســـحاب من الحـــوار كانـــت منطقية 

وفي إطار الدســـتور والقانون، واستخدام 
أســـاليب مختلفة مـــن الاحتجـــاج ظاهرة 
صحية تجلـــب مـــردودا إيجابيـــا لحوار 
يواجه تحديات وبحاجة إلى دفعة معنوية 
ربما تحققهـــا الأزمة الراهنة حال التعامل 

معها بحنكة“.
وتدرك دوائر حكومية خطورة تعطيل 
الحوار الوطني قبل أشهر قليلة من إجراء 
الانتخابات الرئاســـية في مصر. كما تدرك 
أهميـــة التعويل على الخـــروج بتوصيات 
وقـــرارات مـــن شـــأنها إحـــداث انفراجة 
سياســـية في الداخل تدعم تهيئة الأجواء 
لانتخابـــات نزيهـــة يتعامل معهـــا الرأي 
العام بجدية، لأن انسحاب المعارضة يهدد 

بانفراط عقد الحوار.
وأعلن الحقوقي المصري نجاد البرعي، 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء الحـــوار الوطني، 
اعتذاره عـــن عدم الاســـتمرار، وكتب على 
فيسبوك ”الحكم جعل وجودي في مجلس 
أمنـــاء الحـــوار الوطني بلا جـــدوى، فهو 
لا يخـــدم فكرة الحـــوار ولا حركـــة حقوق 

الإنسان“.
واتخذ المقـــرر المســـاعد للجنة حقوق 
الإنســـان والحريـــات العامة فـــي الحوار 
الوطنـــي أحمـــد راغب الموقف نفســـه، في 
إشـــارة إلى أن قضية حبس النشـــطاء لن 

تهدأ.

وأكـــد الصحافـــي والمتحـــدث باســـم 
الحركـــة المدنيـــة خالد داود، الذي يشـــغل 
منصـــب المقرر المســـاعد للجنـــة الأحزاب 
السياســـية بالحوار الوطني، تضامنه مع 
موقف كل من البرعي وراغب، وأعلن أيضا 

تجميد مشاركته في الحوار.
وذكّـــر بيـــان لـــداود بالوعـــود التـــي 
قطعتها الحكومة للمعارضة بشأن الإفراج 
عن بعض الأســـماء مـــن معتقلـــي الرأي، 
من بينهم عـــلاء عبدالفتـــاح وأحمد دومة 
ومحمـــد الباقر، ملمحا إلـــى أن المعارضة 
ستوظف حالة الشحن الحالية للعودة إلى 
فتح ملف المحبوسين، وقد يتصاعد ذلك في 
الأيام المقبلة تماشيًا مع المواقف الداخلية 

والخارجية الداعمة للناشط زكي.
وأوضح رئيس كتلة الحوار باسل عادل 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن اتخاذ مواقف 
سياســـية اعتراضًا على حكم قضائي أمر 
ليس في محله، ولا يعبر حبســـه عن رغبة 
الدولة في ذلك لأنها دشـــنت حواراً وطنيًا 
مـــع المعارضـــة وتحاول الخـــروج بنتائج 

إيجابية تدعم تحسين المناخ العام.

 القاهــرة - يلقــــي قــــرار روســــيا الذي 
يقضي بالانســــحاب مــــن اتفاقية تصدير 
الحبوب بظلاله على منطقة شمال أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط، خاصة منها دول مثل 
مصــــر وتونــــس والأردن ولبنــــان التي لم 
تنجــــح إلى حــــد الآن فــــي التوصّــــل إلى 
إيجاد آلية دائمة لتأمين استيراد الحبوب 
بســــبب أزماتهــــا الماليــــة ونقــــص العملة 

الصعبة.
تتراجـــع  الأســـعار  بـــدأت  إن  ومـــا 
وتنخفـــض معهـــا حدة أزمـــة الخبز، أو 
”العيـــش“ كما يطلق عليه في مصر، حتى 
صارت المنطقة على أبـــواب أزمة جديدة 
ينتظـــر أن تقود إلى أزمة غذاء أكثر حدة 
ستزيد من معاناة الناس في ظل سلسلة 
الأزمات الأخرى وفـــي مقدمتها الارتفاع 

الكبير في درجات الحرارة وأزمة الجفاف 
والتراجع الحاد في المحاصيل الزراعية.

ولئــــن كانــــت بعض الــــدول قد وجدت 
مبررا في الســــابق لإقناع الناس بفكرة أن 
الأزمــــة الغذائية مفاجئــــة وأنها لا تتحمل 
أي مســــؤولية في ذلك، خاصة أن مشــــاكل 
الغذاء جاءت مباشــــرة بعد ظروف صعبة 
رافقت جائحة كوفيد، فإنها تجد نفســــها 
الآن في وضــــع حرج، لاســــيما أن الفئات 
المتضــــررة لا تحتــــاج إلى الخيــــال لمعرفة 
الأســــعار والنتائج التي ســــتفضي إليها 

أزمة جديدة في الغذاء.
ولا شــــك أن النــــاس ســــيواجهون أي 
تبريــــر صادر عن الحكومــــات حول الأزمة 
الجديدة بالتســــاؤل: ماذا فعلتم على مدى 
عام للدفع نحو حلول وبدائل؟ وكان العالم 

يتوقع أن تتجــــدد الأزمة في ظل تعقيدات 
حــــرب أوكرانيــــا، وأن روســــيا يمكــــن أن 
توظــــف اتفاق الحبوب كورقة في مواجهة 

التدخل الغربي المتزايد في هذه الحرب.
ويتوقع خبراء أن يؤدي قرار روســــيا 
الــــذي يقضــــي بالانســــحاب مــــن اتفاقية 
تصديــــر الحبوب إلى مفاقمــــة أزمة الأمن 
الغذائي العالمي والمخاطرة بزيادة تضخم 
أســــعار الغــــذاء بالنســــبة إلــــى البلــــدان 
منخفضــــة الدخــــل، وخاصــــة في شــــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وتعتبــــر منطقة الشــــرق الأوســــط من 
أكثــــر المناطق تضــــررا من إنهــــاء اتفاقية 
الحبــــوب، حيث أن الكثير من دول المنطقة 
مدرجة ضمــــن البلدان الأكثر اعتمادا على 
الســــلع الغذائيــــة الزراعية مــــن أوكرانيا 

وروســــيا، مثــــل تركيا ومصر والســــودان 
وتونس والمغرب، بحسب الأمم المتحدة.

وتضررت مصر بشكل كبير من الحرب 
في أوكرانيا لما سببته من ارتفاع صاروخي 
في أســــعار القمح، المادة الأساسية لنحو 
مئــــة مليون مصري. وتزامنت هذه الحرب 
مع التراجع الكبير وغير المسبوق للجنيه 
أمام الدولار الأميركي، الشيء الذي زاد من 
التهاب الأسعار، وبثّ المخاوف في نفوس 

المصريين بشأن المستقبل الغذائي للبلاد.
وتشهد تونس مواسم جفاف متعاقبة 
أثرت على محاصيــــل الحبوب فيها. وقال 
اتحــــاد المزارعــــين إن حصاد هذا الموســــم 
ســــيكون كارثيا، مشــــددا علــــى أن تونس 
تحتاج إلى شــــراء 90 في المئة من حاجتها 

إلى القمح بسبب الجفاف.

وتشــــير تقارير إلى أن دولا مثل لبنان 
واليمــــن والأردن معرضــــة للخطر بشــــكل 
خاص، كما تســــلط التقاريــــر الضوء على 
أن الخطــــر يصل في بعــــض الحالات إلى 
مرحلــــة التهديــــدات الوجودية بالنســــبة 
إلــــى بعض الــــدول، وعلى رأســــها مصر، 
الأوســــط الشــــرق  لمعهــــد  تقريــــر  وفــــق 

 للدراسات.
وقالت الحكومة الكينية إن انســــحاب 
روســــيا مــــن اتفاق تصديــــر الحبوب عبر 
البحر الأسود سيؤثر بشكل غير متناسب 
على دول القرن الأفريقي المتضررة بالفعل 

من الجفاف.
وحــــذّر الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
القــــرار  أن  مــــن  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
الروســــي ســــيجعل ”مئــــات الملايــــين من 

الأشخاص يواجهون خطر الجوع“، وأنهم 
”سيدفعون الثمن“.

وقالت روســــيا إنها علقت مشــــاركتها 
في اتفــــاق اســــتمر عاما توســــطت الأمم 
المتحــــدة فــــي إبرامــــه وســــمح بتصديــــر 
الحبــــوب الأوكرانية عبر البحر الأســــود، 
وذلــــك بســــبب شــــكواها من عــــدم الوفاء 
بالوعود التي تقضي بتســــهيل تصديرها 

للمواد الغذائية والأسمدة.
وتوســــطت الأمم المتحــــدة وتركيا في 
إبــــرام اتفاق تصدير الحبــــوب عبر البحر 
الأســــود في يوليو العام الماضي، ســــعْيًا 
لاحتــــواء أزمة غذاء عالميــــة وللتغلب على 
عقبــــات إضافيــــة ظهــــرت بعدما أرســــلت 
روســــيا قــــوات عســــكرية إلــــى أوكرانيا 

لغزوها.

أزمة الغذاء تطل من جديد على دول الشرق الأوسط
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 عمان - أعلن برنامج الأغذية العالمي 
تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة 
ألـــف لاجئ ســـوري يقيمون فـــي الأردن، 
بالثلـــث اعتبارا من أغســـطس، بســـبب 
نقـــص التمويل، مـــا يزيد أعبـــاء الأردن 

المأزوم اقتصاديا.
وقـــال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء 
الأربعاء، ”ســـيضطر البرنامج آسفا إلى 
تخفيـــض قيمة المســـاعدات الشـــهرية 
بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين 
في مخيمـــي الزعتـــري والأزرق والبالغ 
عددهم 119 ألف لاجئ“ بســـبب نقص في 

التمويل.
ويســـتضيف الأردن نحـــو 650 ألـــف 
لاجـــئ ســـوري مســـجّلين لـــدى الأمـــم 
المتحـــدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين 
لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في 
ســـوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون 

شخص.
وأضـــاف البيـــان ”ابتداء من شـــهر 
أغســـطس المقبل، ســـيحصل اللاجئون 
الســـوريون في المخيمـــات على تحويل 
نقدي مخفّـــض قـــدره 21 دولارا أميركيا 
للفـــرد شـــهريا، بانخفـــاض عـــن المبلغ 

السابق البالغ 32 دولارا أميركيا“.
ونقـــل البيـــان عـــن المديـــر القطري 
والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي 
فـــي الأردن ألبرتـــو كوريـــا مينديز قوله 
”نشـــعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن 
الغذائـــي لدى الأســـر اللاجئة، مع نقص 

التمويل فإن أيدينا مقيدة“.
وأضاف ”مـــن المرجح أن تؤدي هذه 
التخفيضـــات إلى زيادة إســـتراتيجيات 
التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي 
تشـــمل عمالـــة الأطفـــال وانقطاعهم عن 
الدراســـة وزواج الأطفال وتراكم المزيد 
مـــن الديـــون التـــي ارتفعت بنســـبة 25 
فـــي المئة بين اللاجئين فـــي المخيمات 

مقارنة بالعام الماضي“.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 
”مصـــادر دخل اللاجئين فـــي المخيمات 
محدودة حيث يعمل 30 في المئة فقط من 
البالغيـــن – معظمهم فـــي وظائف مؤقتة 
أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية 
مصدر الدخل الوحيـــد لـ57 في المئة من 

سكان المخيمات“.
وأكد البيان أنه رغـــم تخفيض قيمة 
المساعدات و“اســـتثناء حوالي 50 ألف 
فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر 
الأشـــد احتياجا (..)  فإن برنامج الأغذية 
العالمـــي لا يزال يواجـــه نقصا حادّا في 
التمويـــل قدره 41 مليـــون دولار أميركي 

حتى نهاية عام 2023“.
وحـــذرت مفوضيـــة الأمـــم المتحدة 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين فـــي بيان 

منفصـــل مـــن ”عواقـــب خطيـــرة علـــى 
اللاجئين“، إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة 

التمويل الحالية.
ونقل البيان عن ممثل المفوضية في 
الأردن دومينيـــك بارتش قوله إن ”نقص 
لأزمـــة  للاســـتجابة  الحالـــي  التمويـــل 
اللاجئيـــن يقـــوض الإنجـــازات الكبيرة 
التي تـــم تحقيقهـــا على مـــدى عقد من 

الزمان“.
وأضـــاف ”هناك قلـــق متزايد من أن 
قـــدرة الحكومـــة الأردنيـــة على شـــمول 
الصحيـــة  الخدمـــات  فـــي  اللاجئيـــن 
والتعليمية، قد تتأثر سلبا بشكل كبير“.

”الســـنوات  أن  بارتـــش  وأوضـــح 
الســـابقة التي كانت تمتـــاز بوجود دعم 
الســـوريين  اللاجئين  مكنّـــت  مســـتدام 
مـــن دخول ســـوق العمل، ولكـــن الخطر 
المتقـــارب الآن هـــو أن الوضـــع العـــام 
للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات 
خطيـــرة علـــى اللاجئيـــن والمجتمعات 

المستضيفة“.

وبحســـب بارتـــش، فـــإن ”الإعـــلان 
الأخيـــر لبرنامج الأغذية العالمي بتقليل 
المعونـــات الغذائية الشـــهرية جاء بعد 
عـــدة تخفيضـــات أخـــرى للمســـاعدات 
في الشـــهور الأخيرة، حيـــث قامت عدة 
منظمات غير حكومية في الآونة الأخيرة 
بالتوقف عن دعـــم اللاجئين في مخيمي 

الزعتري والأزرق“.
ويفاقم اللاجئون الســـوريون أعباء 
الأردن المـــأزوم اقتصاديـــا، في وقت لا 
تلقى فيهـــا دعـــوات المملكـــة المنادية 
بتوفيـــر مـــوارد ماليـــة دوليـــة كافيـــة 
لتأميـــن متطلبات اللاجئين الأساســـية، 
آذانـــا صاغية في ظل إنهـــاك المانحين 

الدوليين.
والأردن دولـــة ذات ”دخـــل متوســـط 
أعلـــى“، ويبلغ عدد ســـكانه 10.8 مليون 
نســـمة، بما في ذلك 2.9 مليون شـــخص 
غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون)، 
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من 
اللاجئيـــن لكل فرد فـــي العالم، ما يضع 
ضغوطـــا غير مســـبوقة علـــى ميزانيته 
ومـــوارده الطبيعيـــة والبنيـــة التحتية 

وسوق العمل.

 الخرطــوم - يعكـــس توســـيع قـــوات 
الدعـــم الســـريع لســـيطرتها فـــي إقليم 
دارفور وانتشـــارها الكثيف في العاصمة 
الـــذي  العســـكري  الحـــل  أن  الخرطـــوم 
يتمســـك بـــه قائـــد الجيش الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهان لحـــل الأزمة ووقف 
الاقتتـــال غير مرجـــح، وأن الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات هو الســـيناريو الأبرز 
لتفـــادي اتســـاع دائرة الاقتتـــال وتدخل 

أطراف خارجية فيه.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن القتـــال 
المندلع حاليا فـــي مدن الخرطوم الثلاث 
بيـــن الجيش وقوات الدعم الســـريع منذ 
15 أبريـــل الماضي لم يفـــرز أي منتصر، 
في ظل تداخل مناطق الســـيطرة والنفوذ 
مكانيا وحتى زمانيا، بل جوا وأرضا، في 
بقعة صغيرة يكتظ فيها عشـــرات الآلاف 

من المقاتلين المدججين بالسلاح.
واندلـــع قتال عنيف علـــى مدى الأيام 
الماضيـــة في مدينـــة كاس بولاية جنوب 
دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات 
المسلحة السودانية، حيث تمكنت قوات 

الدعم من فرض سيطرتها على المنطقة.

وتمكنـــت قـــوات الدعم الســـريع من 
الســـيطرة على حامية عســـكرية للقوات 
المسلحة السودانية في كاس، مستخدمة 
الأســـلحة الثقيلة فـــي هجومها، مما أدى 

إلى سقوط قتلى من الجانبين.
وقالت نقابة المحامين في دارفور إنه 
تم الإبلاغ عن وفيـــات وإصابات في عدة 
أحياء بجميع أنحاء المدينة، لاسيما في 

حي الوحدة.

وفي الضعين عاصمة شـــرق دارفور 
أفادت تقارير بأن عددا من أفراد الجيش 
الســـوداني قـــد انشـــقوا عـــن البرهان 
وانضمـــوا إلـــى الدعم الســـريع بقيادة 
محمـــد حمدان دقلـــو (حميدتـــي) تلبية 

لنداء زعماء القبائل.
وقالت قوات الدعم الســـريع في بيان 
على تويتر إنها ”حققت انتصارًا كبيرًا“ 
وســـيطرت ”بشـــكل كامل على اللواء 61 
للقوات المسلحة الســـودانية في مدينة 

كاس بجنوب دارفور“.
وأضـــاف البيـــان أن ”قـــوات الدعم 
مركبـــة   13 علـــى  اســـتولت  الســـريع 
قتاليـــة و70 مدفعًا وأســـرت العقيد قائد 
اللـــواء و30 من أفراد القوات المســـلحة 

السودانية“.
وفي بيان منفصل قالت قوات الدعم 
إنهـــا ”ترحب بـ51 مـــن الضباط وضباط 
الصف من فرقة نيالا السادســـة عشـــرة 
الســـودانية  المســـلحة  للقوات  التابعة 
في جنـــوب دارفور الذيـــن انضموا إلى 
أن  البيـــان  وأضـــاف  الآن“.  صفوفنـــا 
الضباط ”انضمـــوا إلى قواتنا مع كامل 

أسلحتهم وعتادهم العسكري“.
وتنتشـــر قـــوات الدعم الســـريع في 
مساحات شاســـعة خاصة في الخرطوم 
ودارفور وكردفـــان، إلا أنها لا تعاني من 

نقص في المؤن والوقود والذخائر.

ويعود ذلك إلى سيطرتها على مصفاة 
الجيلي للنفـــط في الخرطوم، وكذلك على 
مصنع اليرموك للتصنيع العسكري وعدة 
معسكرات للجيش، ما يمنحها قدرة على 
مواصلـــة القتال إلى أمد أطـــول دون أن 

تُستنزف.
ويتلقـــى قائد قـــوات الدعم الســـريع 
دعمـــا هاما من زعمـــاء قبائل في دارفور، 
إذ دعا زعماء أكبر ســـبع قبائل عربية في 
الإقليم أفراد قبائلهم للانضمام إلى قوات 

الدعم السريع والانسحاب من الجيش.
تعزيـــز  الوضـــع  هـــذا  شـــأن  ومـــن 
الإمدادات البشـــرية لقوات الدعم السريع 
وتعويض ما خســـرته من مقاتلين خلال 

المعارك.
ويتجـــه التركيز نحو الســـيطرة على 
ولايات دارفـــور الخمس التـــي تتصاعد 
فيهـــا المعـــارك، بينمـــا يســـعى الجيش 
الخرطـــوم  فـــي  قواتـــه  معظـــم  لحشـــد 
باعتبارها ســـاحة معركته الرئيسية دون 

أن يسحب قواته من دارفور وكردفان.
وفشـــلت جهـــود الســـلام التي جرت 
في جـــدة الســـعودية بوســـاطة المملكة 
والولايات المتحـــدة في التوصل إلى أي 
اتفاق مهم، وتم تجاهل وقف إطلاق النار 

المتكرر إلى حد كبير.
وتصاعد الحديـــث في بعض الدوائر 
المعنيـــة بالصراع الحالي في الســـودان 

حول ضرورة التدخل الدولي على أمل أن 
يتكفل بردع الجيش وقوات الدعم السريع 
وحضّهما على وقف الحرب بعد أن دخلت 
شهرها الثالث، وأخفقت مبادرات متعددة 
في التوصـــل إلى تهدئة تمهد لوقف دائم 

لإطلاق النار.
وكـــرر نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني الانتقالـــي مالـــك عقار خلال 
زيارته إلى موسكو مؤخرا رفض التدخل 
الدولـــي، بما يوحي بالخطـــر على فريقه 
وبأن النصـــر قريب، قائلا ”إن أيّ مبادرة 
لنشر قوات في السودان نعتبرها مبادرة 

احتلالية“.
ولم تعلن قوات الدعم السريع صراحة 
موقفهـــا من طـــرح الفكرة أو دراســـتها، 
لكنها تبدي مرونـــة ظاهرة في ما يتعلق 
بالرغبة العامة في التهدئة والتجاوب مع 
المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى 
وقـــف إطلاق النار والعـــودة إلى العملية 

السياسية.
ويتســـم تعامـــل المجتمـــع الدولـــي 
مع الحرب في الســـودان بقـــدر كبير من 
الارتبـــاك والتناقـــض وعدم الاســـتعداد 
المســـؤولية  وتحمل  مباشـــرة  للتدخـــل 
السياســـية والأخلاقيـــة، وهو ما ســـمح 
للطرفيـــن المتصارعيـــن بزيـــادة وتيرة 
المعـــارك أملا في كســـبها أو تثبيت أمر 

واقع يعمل لصالح أحدهما.
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قوات الدعم السريع توسع نطاق 

سيطرتها في دارفور
قوات تنشق عن البرهان وتنضم إلى حميدتي تلبية لنداء القبائل

ــــــال الضــــــاري في  ــــــزال الاقتت لا ي
السودان بين الجيش وقوات الدعم 
السريع يتسع شيئا فشيئا من دون 
ــــــب لوقف الحــــــرب. ويرى  أفق قري
مراقبون أن التعويل على الحســــــم 
العسكري مســــــتبعد في ظل توازن 
الردع وأن المفاوضات وحدها كفيلة 

بحل الأزمة.

تقليص مساعدات 
اللاجئين السوريين 

يزيد أعباء الأردن

الجيش يتكبد خسائر مادية فادحة

ابتداء من شهر أغسطس 

المقبل، سيحصل اللاجئون 

ض 
ّ
على تحويل نقدي مخف

قدره 21 دولارا للفرد شهريا 

عوض 32 دولارا

السيطرة على مصفاة 

الجيلي ومصنع اليرموك 

العسكري تمنح قوات الدعم 

السريع قدرة على مواصلة 

ستنزف
ُ
القتال دون أن ت

 غــزة - تجلس الشــــابة حنين من ذوي 
الاحتياجات الخاصة على أنقاض منزلها 
المدمــــر منــــذ نحو شــــهرين جــــراء غارة 
إســــرائيلية، مســــتذكرة غرفتها الخاصة 
التــــي كانت تنام فيها لكنها الآن أصبحت 

عبارة عن كومة من الحجارة.
هــــي  يؤويهــــا  كان  الــــذي  فالمنــــزل 
وكرســــيها المتحرك الذي كان يســــاعدها 
على الحركــــة في بلدة بيت لاهيا شــــمال 
القطــــاع تحول إلى حطــــام بعد قصفه من 
قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في مايو 

الماضي ما جعلها وعائلتها دون مأوى.
وفي التاســــع من مايو الماضي نشب 
خلاف عســــكري دموي بين حركة الجهاد 
الإســــلامي والجيش الإسرائيلي استمر 5 
أيام بعد غارات جوية إسرائيلية مفاجئة 

علــــى القطــــاع قتلت 3 مــــن كبــــار القادة 
العسكريين للحركة.

ونتيجة لذلــــك تبادلت غرفة العمليات 
المشــــتركة التي تضم عــــددا من الأجنحة 
العسكرية المسلحة للفصائل الفلسطينية 
بما فيها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس 
القصف مع الجيش الإسرائيلي، ما أسفر 
عن مقتل 33 فلسطينياً وإسرائيلي واحد، 

وفق إحصائيات رسمية.
ودمر الجيش الإســــرائيلي خلال ذلك 
120 وحدة ســــكنية بالكامــــل و120 وحدة 
أخرى بشــــكل جزئي فصارت غير صالحة 
للســــكن، ممــــا أدى إلــــى نــــزوح أكثر من 
1000 شخص من الســــكان، بحسب وزارة 
الأشــــغال والإســــكان التي تديرها حماس 

في غزة.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي 
فــــي بيانــــات منفصلة إن قواتــــه هاجمت 
مواقع عســــكرية ومنصات صواريخ تحت 
الأرض ومنــــازل قــــادة من حركــــة الجهاد 
الإســــلامي في القطاع طيلة أيــــام التوتر 

الخمسة.
وتقــــول حنيــــن بينمــــا تتلعثــــم فــــي 
الحديث إن كرســــيها المتحــــرك وعلاجها 
فقدتهمــــا تحــــت الأنقــــاض نتيجة قصف 
المنزل ”وحلمي الوحيد في الدنيا العيش 
مرة أخرى في غرفتي داخل بيت العائلة“.
وتضيف حنين التي تعاني عائلتها من 
الفقر ولها 6 أشــــقاء من ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة ”أطالب كافة الجهــــات العربية 
والمانحة النظر لنا بعين الشــــفقة وإعادة 
بناء المنزل من جديد لستر أفراد العائلة“.
و بينمــــا يلتف حولها عــــدد من أفراد 
العائلــــة تخشــــى حنين الانتظار لأشــــهر 
طويلة قبــــل إعادة إعمــــار منزلهم المدمر 
بســــبب نقــــص التمويــــل الــــلازم لعملية 
الإعمــــار، وأن يصبــــح مصيرهــــم كمصير 
عائلات أخرى تنتظر إعمــــار منازلها منذ 

عدة أعوام.
وبدا الحال مشــــابها للشاب أحمد طه 
(38 عاما) الذي فقــــد منزله خلال الخلاف 
الأخيــــر وأصبــــح يعيــــش برفقــــة زوجته 
وخمســــة مــــن أبنائه فــــي خيمــــة أقيمت 

بجانب ركام المنزل.
ويقــــول طه الذي فقــــد ممتلكاته تحت 
أنقــــاض المنــــزل لـ“شــــينخوا“ إن المنزل 
المكون من طابقين ”بنيناه بشــــق الأنفس 

وأصبحنا لا نملك سوى خيمة وركام“.
وأعرب طه عن تخوفـــه من طول مدة 
انتظـــاره لإعادة إعمـــار منزلـــه كونه لم 

يتواصل معه أحد بشـــأن ذلـــك، ومازالت 
عائـــلات ممن فقدوا بيوتهـــم في توترات 
سابقة تنتظر بفارغ الصبر إعادة الإعمار 

مثله.
وفـــي هذا الصـــدد أعلن جـــواد الأغا 
وكيل وزارة الأشـــغال العامة والإســـكان 
في غـــزة عن وجود المئـــات من الحالات 
المتضـــررة التـــي لـــم تتم إعـــادة إعمار 
منازلهـــا وكانـــت قـــد تضررت قبـــل عام 
2014 ومـــا تلاه من توترات عســـكرية مع 

إسرائيل.
وقـــال الأغا خلال مؤتمـــر صحفي إن 
القطاع  علـــى  الإســـرائيلية  الاعتـــداءات 
عملـــت على توســـيع الفجـــوة التمويلية 
لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة 
كليـــا وجزئيا بمبلغ إجمالي يزيد عن 205 

ملايين دولار.
وأفاد الأغـــا بوجـــود تراجع واضح 
فـــي التمويل المخصـــص للإعمار خلال 
الأعـــوام الماضية، لافتا إلـــى عدم وجود 
أفـــق لتنفيذ برامج الإعمـــار وأن الجمود 
هو ســـيد الموقـــف مما ينذر باســـتمرار 

تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.
وأشـــار إلى وجود قرابة 2000 وحدة 
سكنية مهدمة كليا لم تتم إعادة إعمارها 
بعد بمبلغ إجمالي قدره 99 مليون دولار، 
بالإضافـــة إلى أكثـــر من 90 ألـــف وحدة 
سكنية متضررة جزئيا لم يتلق أصحابها 
المبالغ اللازمة لجبر تلك الأضرار والتي 

تقدر بـ106 ملايين دولار.
وتفـــرض إســـرائيل حصارا مشـــددا 
على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني 
نســـمة منذ ســـيطرة حركة حماس عليه 
فـــي منتصف العـــام 2007، فيما شـــنت 4 

عمليات عسكرية واسعة النطاق تسببت 
في تدمير مئات المنازل الســـكنية ودمار 

هائل في البنى التحتية.
وبموازاة ذلك يجري تنفيذ المشاريع 
المصريـــة لإعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة، 
وتتضمن 3 مدن ســـكنية تحمل اسم (دار 
مصـــر 1 و2 و3) وتأهيـــل وتطويـــر طرق 
أهمها كورنيش في منطقة شمال القطاع.

وتحتوي المدن المصرية الثلاث على 
68 عمارة ســـكنية كل واحدة منها تتكون 
مـــن 5 طوابق يضـــم كل طابق 4 شـــقق، 
والطراز المعماري الذي تم استخدامه في 
عملية البناء كان من تصميم المهندسين 
والمكاتـــب الاستشـــارية المصرية، وفقا 

لمسؤولين في القطاع.
وقال محمد العسكري، منسق مشاريع 
المنحـــة المصريـــة في وزارة الأشـــغال، 
للصحافيين في غـــزة إن المدن المصرية 
عبارة عـــن مئات الوحدات الســـكنية، ما 
يســـاهم في التخفيف من معاناة السكان 

في القطاع.
واعتبر العسكري أن المدن المصرية 
من شأنها ”فكفكة أزمة السكن في القطاع 
بشـــكل كبير، كما أن عمليـــة البناء التي 

مازالت مستمرة ساهمت في تشغيل عدد 
كبير من العمـــال العاطلين عن العمل في 

القطاع“.
أمـــا مشـــاريع الطرق فتشـــمل إقامة 
كورنيـــش يحمل اســـم ”كورنيش مصر“ 
بطول 4.5 كم وعرض 40 مترا على شاطئ 
بحر شـــمال غزة، حيث أســـهم في إحياء 
المنطقـــة التـــي كانـــت شـــبه خالية من 

السكان.
ويقول ســـهيل السقا، مسؤول إحدى 
الشـــركات المحلية المشـــاركة في إعادة 
الإعمار، إن المنطقة كانت شبه خالية من 
الســـكان والحركة، والأراضي فيها شـــبه 
صحراويـــة لكن الكورنيش جعل المنطقة 
مزدحمـــة بالناس والـــزوار الذين يأتون 

لمشاهدة هذا الإنجاز العظيم“.
وفـــي 21 مايـــو 2021 كانـــت مصـــر 
توســـطت في اتفاق لوقف إطـــلاق النار 
أنهى جولة توتر بين إســـرائيل وحماس 
قتـــل فيها أكثـــر من 250 فلســـطينيا و13 
شـــخصا فـــي إســـرائيل، ودمـــرت آلاف 

المنازل والبنية التحتية جزئيا أو كليا.
وآنذاك أرسلت مصر معدات هندسية 
ضخمـــة وطواقم إلـــى القطاع لتســـريع 
جهود إعادة الإعمار واستخدمت المعدات 
التـــي تضم عـــددا كبيرا من الشـــاحنات 
والجرافات والرافعات في إزالة الأنقاض 
من المباني التي دمرت خلال تلك الجولة 

من التوتر والتي استمرت 11 يوما.
تعهـــد  بعـــد  المســـاعدات  وجـــاءت 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
دولار  مليـــون   500 بمبلـــغ  بالمســـاهمة 
للمســـاعدة في إعادة إعمار غزة بمشاركة 

الشركات المصرية.

عائلات من غزة تخشى إطالة أمد إعمار منازلها المدمرة

فجوة تمويلية تعرقل إعادة الإعمار

قرابة 2000 وحدة سكنية 

مهدمة لم يتم إعمارها، 

وتضرر 90 ألف وحدة لم 

 أصحابها المبالغ 
ّ

يتلق

ر الأضرار
ْ
اللازمة لجب



 بغداد - تشـــهد الســـاحة السنية في 
العراق بداية تحالفات سياسية جديدة، 
مـــع انطلاق العـــدّ التنازلـــي لانتخابات 
مجالـــس المحافظات المقرّرة أواخر العام 
الجـــاري، إذ بـــدأت قوى ســـنية بإعادة 
ترتيب أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف 
جديد، يستبعد من صفوفه حزب ”تقدم“ 
بزعامـــة رئيـــس مجلس النـــواب محمد 
الحلبوسي، الذي يواجه محاولات لعزله 
من قبل أطراف شـــيعية وسنية على حدّ 

سواء.
وأعلنـــت القوى الســـنية فـــي بيان 
في  و“تقدم“  باســـتثناء تحالفي ”عـــزم“ 
العاصمة العراقية بغـــداد، الثلاثاء، عن 
تشـــكيل تحالف سياســـي جديد باســـم 
”تحالـــف الحســـم الوطنـــي“، لخـــوض 

المزمع  المحافظـــات  مجالس  انتخابـــات 
إجراؤها أواخر العام.

ويأتي تشـــكيل هذا التحالف الجديد 
في مســـعى من القوى السنية المناهضة 
فـــي  صفوفهـــا  لتوحيـــد  للحلبوســـي، 
المحافظات العراقية، خاصة الأنبار، قبل 
خـــوض انتخابات مجالـــس المحافظات 
المقـــرر إجراؤهـــا فـــي الثامن عشـــر من 

ديسمبر المقبل.

القـــوى  جميـــع  التحالـــف  ويضـــم 
الســـنية في العاصمة باستثناء تحالف 
”تقـــدم“ بقيـــادة رئيس مجلـــس النواب 
محمـــد الحلبوســـي، وتحالـــف ”عـــزم“ 

بقيادة خميس الخنجر.
ووفق البيان ”فقد تم اختيار أســـامة 
النجيفـــي أمينا عامـــا للتحالف، وثابت 
العباســـي رئيســـا له بتصويت مســـبق 

متفق عليه من قبل أعضاء التحالف“.
ويضـــم التحالـــف 4 قيادات ســـنية، 
هـــم أســـامة النجيفي الرئيس الســـابق 
للبرلمـــان، ورئيـــس حـــزب الحـــلّ جمال 
الأســـبق  الماليـــة  ووزيـــر  الكربولـــي، 
رافع العيســـاوي، ووزيـــر الدفاع ثابت 
العباسي، وقادة سياسيين سنة آخرين.

وقـــال النجيفـــي أثنـــاء تلاوته بيان 
التأســـيس ”نعلـــن أمامكـــم أن تحالفـــا 
جديدا قد تشـــكل باســـم تحالف الحسم 

الوطني“.
ولفـــت إلـــى أن تأســـيس ”تحالـــف 
يعـــود إلـــى الرغبة  الحســـم الوطنـــي“ 

الجامعة في تحقيـــق طموحات المواطن 
العراقي.

كما دعا النجيفي المواطنين إلى ”دعم 
جهود مكافحة الفســـاد وفوضى السلاح 
وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت 

صفتها“.
وأشـــار إلى مـــا يعانيـــه العراق من 
”إرهـــاب وفســـاد وفلتان أمنـــي، خاصة 
في المحافظات التـــي تعرضت للتهميش 

واستغلال الثروات“.
كمـــا أكـــد الأمـــين العـــام للتحالـــف 
”ضـــرورة التصدي لأي نهـــج خارج عن 

الدولة والقانون، والدفاع عن كلمة الحق 
في كل مكان“.

وأردف ”نطمح إلى بناء دولة تستند 
علـــى القانون، وحكم يحقـــق العدالة في 

صفوف الشعب“.
”بالتغـــول  الســـماح  عـــدم  وأكـــد 
حقوقـــه  ســـلب  أو  مواطـــن  أي  علـــى 
علـــى  العمـــل  وضـــرورة  الدســـتورية، 
تحقيـــق آمالـــه وتطلعاتـــه عبـــر جهـــد 

منظم دؤوب“.
ويواجه الحلبوسي حملة كبيرة من 
بعض الأطراف السنية والشيعية لإقالته 
من رئاسة مجلس النواب، وسحب الثقة 
منـــه، الأمـــر الـــذي يتوقـــع مراقبون أن 
يتـــم، مرجحين أن يكون المكوّن الســـني 
مقبلا على تحـــوّلات جديدة في خارطته 
السياسية، وخصوصا في ظلّ رغبة قوى 
سنية في كســـب ثقة ”الإطار التنسيقي“ 
والتحالـــف معـــه من أجل نيـــل منصب 
رئاســـة البرلمان القائم على المحاصصة، 

مستقبلا.
ويؤكـــد السياســـي المســـتقل أحمد 
الفهداوي وجود حراك سني في محافظة 
الأنبـــار لعـــزل الحلبوســـي وإبعاده عن 
الســـلطة، لافتا إلى وجـــود ضوء أخضر 
شـــيعي للمضي بهذا الحراك، خصوصا 
بعد الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي 

وأعضاء حزبه.
”الحلبوســـي  إن  الفهـــداوي  وقـــال 
قد ارتكـــب العديد مـــن الخروقات خلال 
النـــواب،  لمجلـــس  كرئيـــس  وجـــوده 
إضافـــة إلـــى أن أعضـــاء حزبـــه ’تقدم‘ 
قـــد ظهـــرت عليهـــم خروقـــات أيضـــا، 
وبالتالـــي لـــم يعـــد شـــخصية مرغوبة 

في السلطة“.
”بعـــض  أن  الفهـــداوي  وأضـــاف 
الأطـــراف السياســـية في الأنبـــار بدأت 
تتحـــرك باتجاه تغيير الحلبوســـي بعد 

سلسلة الخروقات التي ارتكبها“.
وتدفع قوى ســـنية عراقية، ولاسيما 
مـــن تلـــك المعارضـــة للحلبوســـي، فـــي 

اتجّـــاه تحشـــيد الجماهير لكســـر هيبة 
الزعامـــة التـــي ســـعى إليهـــا رئيـــس 

البرلمان أخيرا.
ويتركـــز صـــراع النفوذ فـــي الأنبار 
وديالى بـــين تحالفـــات، أبرزها تحالف 
الأنبـــار الموحد وتحالف عـــزم وتحالف 
السيادة الذي ســـيضم المشروع العربي 
برئاســـة الخنجر منفـــردا، وقائمة تقدم 
برئاســـة الحلبوســـي وقائمـــة تعـــاون 
برئاســـة محافـــظ الأنبـــار علـــي فرحان 
الحـــل  قائمـــة  عـــن  فضـــلا  الدليمـــي، 
برئاســـة جمال الكربولي وقائمة الحزب 

الإسلامي.
ويرى الناطق باسم ”الحراك الشعبي 
في محافظـــة الأنبار“ ضاري الدليمي أن 
”القوى السنية في الوقت الحالي تبحث 
عن بديل للحلبوسي“، عازيا ذلك إلى أن 
”هناك شـــخصيات أكثر جدارة مرشّـــحة 

للزعامـــة من مثل خالد العبيدي وســـالم 
العيســـاوي وطلال الزوبعـــي، وغيرهم، 
فضلا عن أن القوى السنية توصّلت إلى 
قناعة حول تغيير المعادلة السياسية من 

خلال استبدال واستبعاد شخصيات“.
ولا يختلـــف التوتـــر والتنافـــس في 
العراق بين القوى الســـنية عن مثيليهما 
بـــين القـــوى الشـــيعية، وهـــذا التوتـــر 
والتنافـــس يؤديـــان إلى تضـــرر المكون 

السني بشكل عام.

 الكويــت - تواجـــه حكومـــة الكويـــت 
الجديدة والخامســـة خلال عـــام، التي تم 
الإعلان عن تشـــكيلها فـــي منتصف يونيو 
الماضـــي برئاســـة الشـــيخ أحمـــد نـــواف 
الأحمد، تحديـــات قديمة ومألوفة قد تعيق 

الإصلاحات.
وجوبـــه برنامج الحكومـــة بانتقادات 
من قبـــل أعضاء بارزين فـــي مجلس الأمة 
(البرلمان) خلال أول أيام مناقشته الثلاثاء، 
مـــا قد يزيد الضغوط على الحكومة الفتية 
التي تسعى إلى تنقية الأجواء مع مجلس 
الأمـــة بمـــا يســـمح بمعالجة عـــدة ملفات 
عاجلـــة عجـــزت الحكومات الســـابقة عن 

حلّها.

ووجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة 
الثلاثـــاء انتقـــادات حـــادة لبرنامج عمل 
الحكومة، الـــذي يتضمـــن اقتراحا بإقرار 
قانـــون الدين العام الذي طال انتظاره، في 
إشـــارة مبكرة إلى أن الحكومة الجديدة قد 

تواجه تحديات.
وقالـــت الحكومـــة في برنامـــج عملها 
الذي ناقشـــته في البرلمان إنها تريد إقرار 
قانـــون الديـــن العـــام والإطـــار المنظم له، 
مع ربطه بمشـــاريع ذات قيمـــة اقتصادية 
مضافـــة، خـــلال العـــام الأول مـــن الخطة 

الممتدة من 2023 إلى 2027.
ويجب أن يحظى أي مشـــروع قانون، 
حتى يصبح تشريعا نافذا، بموافقة البرلمان 

الذي يهيمن عليه النواب المعارضون الذين 
اعترضوا على مشروعات مماثلة على مدى 

سنوات.
وأدى الخـــلاف الدائـــم بين الحكومات 
والبرلمانـــات المتعاقبة فـــي الكويت طوال 
الســـنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، بما فـــي ذلك عرقلـــة قانون 
الديـــن العـــام الـــذي يســـمح للكويت في 
حال إقراره بالاســـتفادة من أسواق الدين 
الدوليـــة والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير 

للميزانية العامة للبلاد على النفط.
وأعـــرب عـــدد كبير مـــن النـــواب عن 
انتقادهـــم لقانون الدين العـــام، معتبرين 
أنـــه يكبل الدولـــة بالديون رغـــم امتلاكها 
ثروة نفطيـــة هائلة وامتلاكهـــا أحد أكبر 
الصناديق الســـيادية فـــي العالم، طبقا لما 
أوردتـــه شـــبكة الدســـتور التابعة لمجلس 

الأمة.
إن  المضـــف  عبداللـــه  النائـــب  وقـــال 
موضـــوع الديـــن العام لا يصلح كوســـيلة 
لمعالجـــة ميزانية مرهقة، لأنه ســـيزيد من 
أعبائها، متســـائلا عن نسبة أرباح البنوك 

وكيفية السداد.
وأمـــا النائـــب هاني شـــمس فأكد أن 
الدولة ليســـت بحاجة إلى الدين العام لأن 
لديهـــا مـــلاءة مالية كافية فـــي الصناديق 

السيادية.
الشـــاهين  أســـامة  النائـــب  وأبـــدى 
تحفظات على قانون الدين العام، مشـــيرا 
إلى رفضـــه تكبيل الدولـــة بمديونيات مع 
وجود بديل شـــرعي وهو قانون الصكوك 

الحكومية الإسلامية.

موافقــــة  إلــــى  الحكومــــة  وســــتحتاج 
البرلمان لإقرار قوانين أخرى مهمة أوردتها 
فــــي برنامــــج عملها، مثل وضــــع إطار عام 
للضريبــــة علــــى الشــــركات وعــــلاج نظام 
التأمين التقاعدي وتحســــين أداء مؤسسة 
التأمينــــات الاجتماعيــــة وتدشــــين المنطقة 

الاقتصادية الشمالية.
ويتلخــــص برنامــــج عمــــل الحكومــــة 
للســــنوات مــــن 2023 إلى 2027 في خمســــة 

محاور رئيسية.
وحــــدد البرنامج أبــــرز أولوياته، وهي 
والعمل  الاقتصاديــــة  التحديــــات  مواجهة 
على بنــــاء اقتصاد مســــتدام وتنمية رأس 
المال البشــــري وتحســــين جودة المعيشــــة، 
والاهتمام بربات البيت الكويتيات، إضافة 
إلى إصدار الإطار العــــام الموحد للخدمات 
الإلكترونيــــة الحكومية المقدمــــة، وطرحها 
فى منصات متكاملة لتوفير خدمة شــــاملة، 
وإنشاء جهاز فني خاص بالتحول الرقمي 
فــــي الحكومة، فضــــلا عن إطــــلاق برنامج 
محكــــم عالميا، لتســــجيل وفحــــص براءات 

الاختراع وحماية حقوق المبادرين.
لتأهيــــل  مشــــروعين  يتضمــــن  كمــــا 
المواطنــــين للعمــــل فــــي القطــــاع الخاص، 
وتدشين إطار وطني للتكويت، يتضمن آلية 
لرفع نســــب العمالة الوطنيــــة في مختلف 
المجــــالات الوظيفية في القطــــاع الخاص، 
وتدشــــين المنظومة الشاملة لتصنيف المهن 
ووضــــع المعاييــــر الوظيفيــــة فــــي القطاع 

الخاص.
ويهــــدف برنامــــج عمــــل الحكومة إلى 
تنفيذ العديد من الإصلاحات، كالتأكيد على 

نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشــــاء 
مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من 

المشاريع المهمة.

وتهتم الحكومة الجديدة أيضا بتطوير 
الاعتماد على الطاقــــة المتجددة كحل أمثل 
لأزمة الطاقــــة المتوقــــع أن تواجهها البلاد 
خــــلال الســــنوات المقبلــــة أولويــــة ضمن 
برنامــــج عمــــل الحكومة، وهو ما يعكســــه 
النــــص على وجود برنامج لتطوير وتعزيز 
قطــــاع الطاقــــة المتجددة ضمــــن القطاعات 
ذات الأولويــــة على صعيــــد محور الأجندة 

الاقتصادية.
وانتقد النائب فهــــد بن جامع، برنامج 
عمل الحكومة، قائلا ”بعد قراءتي لبرنامج 
عمل الحكومة جيدا، فإنه لا يرقى إلى تلبية 
وتطلعات الشــــعب الكويتي، وسوف تكون 

لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم“.
وأمـــا النائـــب حمد العليـــان، فأكد أن 
اســـتقالة وزيريـــن بعد أقل من شـــهر على 

تشـــكيل الحكومـــة وقبل مناقشـــة برنامج 
عملهـــا، وفي ظـــل تعاون المجلـــس، تلقي 
على مجلس الوزراء المســـؤولية عن حالة 
الشـــلل وعدم الاستقرار التي تفاءل الناس 
بقرب انتهائها، مضيفا ”ما لم يضع رئيس 
الوزراء وحكومته حدا لحالة التوهان هذه 

فإن رحيلهم يصبح استحقاقا وطنيا“.
وقد أكدت الحركـــة التقدمية الكويتية 
أن برنامج عمل الحكومة تجاهل مشكلات 
أساســـية يعانـــي منها غالبيـــة المواطنين 
والســـكان مثل التضخـــم والغلاء وارتفاع 

الأسعار والإيجارات.
وأوضحـــت الحركة فـــي بيان صحفي 
أنهـــا حين تبدي رأيها حـــول برنامج عمل 
الحكومـــة، فإنها تنطلق مـــن كونها حزبا 
سياســـيا معارضا يمثّل مصالـــح العمال 
والفئات  والمتقاعدين  الصغـــار  والموظفين 
الشعبية المهمشة والطبقة الوسطى، الذين 
يشكلون الغالبية الســـاحقة من المواطنين 

والسكان.
وشددت على أن برنامج عمل الحكومة 
لنهجهـــا  ملخصـــا  يمثـــل  أن  يفتـــرض 
وتوجهاتهـــا وسياســـاتها والبرامج التي 
تســـعى لتنفيذهـــا، وهـــو الأســـاس الذي 
تنـــال اســـتنادا عليه ثقة البرلمـــان في ظل 
النظـــم البرلمانيـــة مكتملـــة الأركان، ولكنه 
في الكويت للأســـف يبقى مجـــرد متطلب 
دستوري شـــكلي وليس لمجلس الأمة حقّ 
فـــي منح الثقة للحكومـــة أو حجبها عنها 
بناء على هذا البرنامـــج، وإنما أقصى ما 
يمكن فعله تجاه برنامج عمل الحكومة هو 

إبداء الملاحظات حوله.

الخميس 2023/07/20 

3أخبارالسنة 46 العدد 12836

 بغــداد - تحركت الولايــــات المتحدة 
للســــماح للعراق بســــداد كلفة الكهرباء 
الإيرانيــــة عبر بنوك غيــــر عراقية، وذلك 
في خطوة تأمل واشنطن أن تمنع إيران 
من فرض انقطاعات للتيار الكهربائي في 
العراق مع اشتداد درجات الحرارة خلال 

الصيف.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  ووقــــع 
أنتوني بلينكن الثلاثاء على إعفاء جديد 
يتعلــــق بالأمن القومــــي ويمتد 120 يوما 
يســــمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على 
الكهربــــاء الإيرانية، بإيــــداع المدفوعات 
فــــي بنوك غير عراقية بــــدول أخرى بدلا 
من إيداعها في حسابات مقيدة بالعراق.

فــــي  المودعــــة  الأمــــوال  أن  غيــــر 
الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، 
شــــأنها شــــأن تلك المودعة فــــي البنوك 
العراقية، ويلــــزم حصول إيران على إذن 
من الولايــــات المتحدة للوصول إلى تلك 
الأمــــوال التــــي لا يمكن اســــتخدامها إلا 

لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وســــبق أن ضغطــــت طهــــران علــــى 
بغــــداد للحصول علــــى إذن من الولايات 
المتحــــدة لصرف تلك الأمــــوال وذلك من 
خــــلال وقف صــــادرات الغــــاز الطبيعي 
الإيرانيــــة إلى العراق ممــــا قلص قدرته 
على توليد الكهربــــاء واضطره إلى قطع 

التيار الكهربائي.
ووســــعت الخارجية الأميركية نطاق 
الإعفــــاء الأحدث بناء على طلب الحكومة 
العراقيــــة ليســــمح بإيداع الأمــــوال لدى 
بنــــوك خــــارج العــــراق، وذلــــك على أمل 
فــــي ما يبدو أن ينتقل جــــزء من الضغط 

الإيراني إلى دول أخرى.
رفــــض  أميركــــي  مســــؤول  وقــــال 
الكشــــف عــــن هويتــــه ”علينا مســــاعدة 
العراقييــــن فــــي مواجهة هــــذا الضغط 
المســــتمر مــــن الإيرانييــــن للوصــــول ّ

إلى الأموال“.
وأضــــاف ”العراقيون طلبــــوا والآن 
وافقنــــا علــــى توســــيع نطــــاق الإعفاء“، 
مشــــيرا إلــــى أن هــــذا ربما يســــاعد في 

ضمــــان تحســــين مســــتوى الامتثال مع 
الشــــرط الأميركي أن تُوجــــه تلك الأموال 

إلى الأغراض الإنسانية.
وأردف ”كما أنه يســــاعد العراقيين، 
بدرجة ما على الأقل، على أن تكون لديهم 
ذريعة (أمام إيران) إذ لا سيطرة لهم على 
الأموال التي دفعوها (في حســــابات غير 

عراقية)“.
لكــــن ليــــس معروفا إن كانــــت إيران 
ســــتخفف الضغط على العــــراق نتيجة 
لذلــــك. وربما تــــرى طهران أن الوســــيلة 
المتاحــــة لها للضغط علــــى العراق أكبر 
ممــــا لديها علــــى الدول الأخــــرى وتقرر 

الاستمرار في ذلك.
وتواجــــه إيــــران عقوبــــات أميركية 
واســــعة النطاق أعيد فرضهــــا في 2018 
بعد انســــحاب الرئيــــس الأميركي آنذاك 
دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفــــاق النووي 
الذي توصلت إليــــه طهران مع بريطانيا 
وروســــيا  وألمانيا  وفرنســــا  والصيــــن 

والولايات المتحدة في 2015.

إعفاء أميركي جديد يسمح للعراق 

بسداد كلفة الكهرباء لإيران
سنعمل على تحقيق 

طموحات المواطن 

العراقي

أسامة النجيفي

بل لم بر

الحكومة الكويتية تواجه تحديات قديمة ومألوفة تعيق الإصلاحات

تحالفات سنية عراقية تمهد لعزل الحلبوسي والإطاحة به
قوى سياسية سنية تعلن تشكيل «تحالف الحسم الوطني» لخوض الانتخابات المحلية

الحلبوسي لم يعد محل ثقة 

تســــــتعد قوى المكون الســــــني في العراق لســــــباق الانتخابات المحلية مع 
ــــــس حزب تقدم  الأحــــــزاب والتحالفات الســــــنية الأخــــــرى، فيما يبرز رئي
ورئيس البرلمان محمد الحلبوســــــي كمســــــتهدف أول في الانتخابات من 

أجل تقويض نفوذه.

هل تصمد الحكومة الجديدة؟

إن لم تضع الحكومة 

حدا للتوهان فسيظل 

رحيلها مستحقا

حمد العليان

برنامج عمل الحكومة 

لا يرقى إلى تطلعات 

الشعب الكويتي

فهد بن جامع



التربيـــة  وزارة  توصّلـــت   - تونــس   
فـــي تونـــس من خـــلال الخطـــوات التي 
بعـــزل  والقاضيـــة  مؤخـــرا  اتخذتهـــا 
مـــدراء مـــن مهامهم وحجـــز رواتب عدد 
مـــن المدرســـين رفضـــوا تســـليم أعداد 
امتحانـــات التلاميذ، إلـــى تجاوز الأزمة 
القائمـــة مع نقابة التعليم الأساســـي في 

القطاع.

ويرى مراقبون أن سياسة المحاسبة 
التـــي اعتمدتهـــا وزارة التربية نجحت 
فـــي التصـــدي لتمـــرد نقابـــات التعليم 
فـــي تونس، بعـــد أزمـــة طويلـــة بدأت 
منذ انطلاق الســـنة الدراســـية وجعلت 
التلاميذ والأولياء رهائن بين الطرفين.

وقـــال وزيـــر التربيـــة محمـــد علي 
البوغديـــري الأربعـــاء، إنّ “أزمة التعليم 
الأساســـي قد تمّ تجاوزها ومن يتحدّث 

عن خلاف ذلك لا تمثيلية له“.
منتدى  خـــلال  البوغديـــري  وأضـــاف 
”حـــوار السياســـات التربويـــة“ المنعقـــد 

بالحمامـــات أنّ ”الأغلبيـــة الســـاحقة من 
المدرســـين قامت بتســـليم الأعـــداد، فيما 
يواصل مـــدراء المـــدارس تحصيل البقية 
في أجل لن يتجاوز 24 يوليو الجاري وهو 

تاريخ غلق منصة تنزيل الأعداد“. 
وتابـــع البوغديـــري ”اضطررنـــا إلى 
تفعيـــل قرار غلق المنصّة في هذا التاريخ، 
فمـــن غيـــر المعقـــول أن يتواصـــل حجب 
الأعداد إلـــى ما لا نهاية، يجـــب أن يعرف 
التلاميذ نتيجة ســـنتهم الدراسية وفي أيّ 

مؤسّسة سيدرسون“.
وأردف “60 ألـــف معلـــم ومعلمة قاموا 
بتنزيـــل الأعـــداد وأتوجّه إليهـــم بالتحية 
لاســـتجابتهم لنداء الواجـــب وعدم تركهم 
التلاميـــذ في حـــر الصيف يتـــرددون على 
المؤسســـات التربوية لمعرفة مآل سنتهم 

الدراسية“.
وبخصـــوص مـــا أعلنه الأميـــن العام 
لاتحاد الشـــغل نورالديـــن الطبوبي خلال 
الهيئـــة الإداريـــة الوطنيـــة المنعقدة منذ 
أيـــام فـــي الحمامـــات حول حجـــز رواتب 
يوليو لــــ23 ألف مدرس، قـــال البوغديري 

إنّ ”العدد الصحيـــح للرواتب المحجوزة 
تمتلكـــه وزارة التربيـــة فقط عبـــر منصة 
تنزيـــل الأعداد التـــي تســـيرها“، وأكّد أن 
العدد الصحيح إلى غايـــة الثلاثاء هو 12 
ألف مـــدرس وهو عدد في تراجع بســـبب 

استجابة المعلمين لقرار تنزيل الأعداد.
وواصل البوغديري القول ”ندعو بقية 
المدرســـين إلى مواصلة تنزيل الأعداد لأن 
الـــوزارة ماضيـــة في تحميل المســـؤولية 
لـــكلّ من تعمـــد المس بالعمليـــة التربوية 
وأطمئنكم بأن العودة المدرســـية ستكون 

هادئة وفي ظروف عادية“.
وألقـــت أزمـــة التعليـــم بظلالهـــا على 
التلاميـــذ الذيـــن يعتبرون الطـــرف الأكثر 
تضررا مـــن ذلك الصـــراع المتواصل منذ 
ســـنوات، في ظل غياب الإرادة السياسية 

اللازمة لمعالجة الأزمة.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”مـــن حـــق النقابـــة أن تحتـــج لتحقيـــق 
مطالبها، وهي رأت أن حجب الأعداد شكل 
نضالي واحتجاجـــي يُختلف في تقييمه“، 
مســـتدركا ”أعتقد أن وزير التربية أحسن 

إدارة الأزمة واليوم حسنا فعل“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”كل الأزمات لها 
حلولها التي لا تتشـــابه، والخطوات التي 
اتخذها البوغديري أدت إلى تحقيق نتائج 

إيجابية“.
وتابع الرابحي ”الطرف النقابي يعتبر 
ذلك نوعـــا من الابتزاز والضغط تمارســـه 
الوزارة على المدرســـين، لكـــن لا يمكن أن 

يبقى التلميذ رهينة“.
وكان البوغديـــري قد أعلـــن إعفاء عدد 
من مدراء المـــدارس الابتدائية على خلفية 
تواصـــل عمليـــة حجب نتائـــج امتحانات 

التلاميذ، قابله اســـتغراب نقابي وتمسّـــك 
بضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وتمسكت النقابة بتنفيذ اتفاقات وُقّعت 
منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرّسين من 
التدرّج المهني، وبرمجة انتداب المعلمين 
النــــواب على مراحــــل. في المقابــــل، تقول 
وزارة التربيــــة إنها غير قــــادرة على تلبية 
المطالب ذات التبعات المالية، وخصوصا 
في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تقف الحكومة 
أمامها عاجــــزة، وأجبرتها على اتخاذ عدد 
من القــــرارات من بينهــــا تقليص موازنات 
العديد من الوزارات وعدم تفعيل الاتفاقات 
بصيغتهــــا الماديــــة وإيقــــاف الانتدابــــات 

تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وســـبق أن قال الكاتب العام للجامعة 
العامة للتعليم الأساســـي نبيل الهواشـــي 
في تصريح لإذاعة محلية إن ”سرعة تنفيذ 
وزارة التربية لوعودها دليل على أن قائمة 

المدراء كانت جاهزة مسبقا“.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
علالة إنه ”كانت هناك بداية خاطئة، حيث 
اتخذت النقابة شـــكلا نضاليا غير مقبول 
بالمرة، والوزارة كانت في شبه غيبوبة في 
الأشهر الستة الأولى من العام الدراسي“.

أنه ”مع تغيير وزير  وصرّح لـ“العرب“ 
التربيـــة أصبـــح ضروريا إيجـــاد مخرج 
للأزمـــة، وكان لا بـــد من تطبيـــق القانون، 
وارتهـــان التلاميـــذ قابلـــه حجـــز رواتب 
وإعفـــاء المـــدراء من مهامهـــم“، لافتا إلى 
أن ”الوزيـــر لم تكن أمامـــه خيارات كبيرة، 
وربما تجربتـــه النقابية وحسّـــه الوطني 
مكّناه مـــن الخروج من الأزمة، مع كســـب 
ودّ الأوليـــاء والتلاميـــذ وشـــق كبيـــر من 

المدرسين“.
ولم يخف متابعون للشـــأن التونســـي 
أن الـــدور النقابي لجامعـــة التعليم طغت 
عليـــه الصبغة السياســـية، خصوصا بعد 
تمسّك نقابة التعليم بمطالبها دون مراعاة 
للصعوبـــات الماليـــة والاقتصادية للبلاد، 
في علاقة بتأمين ســـدّ عجز الموازنة للعام 

.2023
وأشـــار هؤلاء إلـــى أن نقابتي التعليم 
الأساســـي والثانوي فـــي تونس هما أبرز 
النقابات التي يراهن عليها اتحاد الشـــغل 
لابتـــزاز الدولـــة، وهـــو ما يشـــكل تهديدا 

للمنظومة التعليمية العمومية ككل.
في  التعليمية  المنظومـــة  وتراجعـــت 
تونـــس خاصـــة علـــى مســـتوى المناهج 
والنقـــص فـــي عـــدد المدرســـين، إضافة 
إلى تدهـــور البنيـــة التحتيـــة وتداعيات 
المطالـــب النقابية على ســـير الدروس، ما 
جعل البلاد تحتـــل مراكز غير مطمئنة في 
التصنيفات الدولية للقطاع، كما ســـاهمت 
السياسات الخاطئة في تدني هذا القطاع، 
وســـط تحذيرات الخبراء من تراجع جودة 

التعليم في تونس.
وتســـتدعي عمليـــة إصـــلاح القطـــاع 
الحيـــوي في تونس وضـــع آليات وبرامج 
برؤية مستقبلية واضحة، فضلا عن تنظيم 
حوار حقيقي حول المسألة يعالج مختلف 
الجوانب المتداخلة في العملية التعليمية.
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 تونــس - حــــذرت مســــؤولة بمنظمة 
العفــــو الدولية من ”توســــيع سياســــات 
الهجرة الفاشلة“ ردا على مذكرة التفاهم 
الموقعة بين الاتحــــاد الأوروبي وتونس، 
ومن ”تواطــــؤ أوروبي“ في زيادة معاناة 

المهاجرين العالقين في تونس.
وقالــــت إيــــف غيــــدي مديــــرة مكتب 
المؤسســــات الأوروبية في منظمة العفو 
الذي  الدولية إن ”الاتفاق غيــــر الحكيم“ 
تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة 
على ارتكاب انتهاكات جســــيمة لحقوق 
الإنســــان على أيدي الســــلطات، يشــــير 
إلــــى ”قبول الاتحاد الأوروبي بالســــلوك 
القمعي المتزايــــد للرئيس والحكومة في 

تونس“.
ووقــــع الاتحــــاد الأوروبــــي وتونس 
مذكــــرة تفاهــــم تمهــــد لاتفاق ”شــــراكة 
تنطوي على مكافحــــة الهجرة  شــــاملة“ 
غيــــر النظامية ومنع تدفق المهاجرين من 

ســــواحل تونس إلى الأراضي الأوروبية 
عبــــر إيطاليــــا، بالإضافة إلــــى التعاون 
في تســــريع عمليــــات الترحيل لمهاجرين 
تونسيين غير نظاميين في دول الاتحاد.

ومــــن شــــأن الاتفــــاق أن يزيــــد مــــن 
محنــــة الآلاف من المهاجريــــن في تونس 
والمنحدريــــن مــــن دول أفريقيــــا جنــــوب 
الصحــــراء، كمــــا يضعهــــم أمــــام خطــــر 

الترحيل من البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في الاتفاق 
بتمويــــلات تفــــوق المليــــار يــــورو لدعم 
الاقتصــــاد والاســــتثمار وموازنة الدولة 

وخفر السواحل في تونس.
وقالــــت غيــــدي فــــي بيــــان صحفي 
صدر عــــن المنظمة ”يظهر القــــرار أنه لم 
تســــتخلص العبــــر من اتفاقــــات مماثلة 
ســــابقة، وهذا يجعل الاتحــــاد الأوروبي 
متواطئــــا في المعاناة التي ســــتنجم عن 

ذلك لا محالة“.

وبالفعل، ترك المئــــات من المهاجرين 
لمصيرهــــم في العراء فــــي الصحراء على 
الحدود الليبية شرقا ومع الجزائر غربا 
عقب أعمــــال عنف وانتهاكات ضدهم في 
صفاقس، قبل أن يتم نقل أعداد منهم إلى 

مراكز مؤقتة جنوب البلاد.
وعلقت غيدي ”مرة أخرى، يشرع قادة 
الاتحاد الأوروبي في سياســــات فاشــــلة 
تســــتند إلــــى التجاهل الصــــارخ لمعايير 
حقوق الإنسان الأساسية، وذلك من خلال 
تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء 
موجات الهجرة وعلى الاستعانة بمصادر 
خارجية لمراقبة الحــــدود، بدلا من ضمان 
توفير ســــبل آمنة وقانونية لأولئك الذين 

يحاولون عبور الحدود“.
وانتقدت المنظمــــة توقيع الاتفاق من 
”دون إســــهام للمجتمع المدني وفي غياب 
ضمانات حاســــمة لحقوق الإنسان“ وفي 
مؤتمر صحفي لم يحضره الصحافيون.

العفو الدولية تحذر من توسيع 

{سياسات الهجرة الفاشلة} في الاتفاق الأوروبي - التونسي

 طرابلــس - تكثف الأطراف السياســـية 
في ليبيا جهودها من أجل توحيد المواقف 
الدولية والوصول إلى انتخابات في البلاد 
فـــي أقرب وقـــت ممكن تســـاهم في تجاوز 

مرحلة الانقسام السياسي القائم بالبلاد.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تعصـــف فيه 
الانقسامات بكل مؤسسات الدولة في ليبيا 
بين معسكرين في الشـــرق والغرب، بداية 
من مجلس النواب مـــرورا بمجلس الدولة 

وانتهاء بحكومة الوحدة الوطنية.
وبحثـــت وزيـــرة الخارجيـــة بحكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش 
الأربعـــاء، مـــع المبعوث الأممـــي عبدالله 
باتيلـــي الجهـــود المبذولة لدعـــم ”إجراء 
الانتخابـــات الوطنيـــة فـــي ليبيـــا لتلبية 
تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل 

الانتقالية“.
وجاء ذلـــك خلال اســـتقبال المنقوش 
لباتيلـــي بديوان الـــوزارة فـــي طرابلس، 
حيـــث قـــدم المبعـــوث الأممـــي ”إحاطته 
حول المشـــاورات السياسية التي تجريها 
البعثة مع الأطراف الليبية والدولية حول 
مستجدات الوضع السياســـي في ليبيا“، 

وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأشـــار البيـــان إلى تجديـــد الطرفين 
تكثيـــف  ضـــرورة  علـــى  ”تأكيدهمـــا 
المشـــاورات، ودعـــم كل الجهـــود الرامية 
إلى إجراء الانتخابات على أسس قانونية 
متينة وتوافق واسع بين جميع الأطراف“.
الرئاســـي  المجلس  رئيـــس  وناقـــش 
الليبـــي محمـــد المنفي ورئيـــس حكومة 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ســـبل 

توحيد الجهـــود الدولية من أجل الوصول 
إلـــى الانتخابـــات ”فـــي أفضـــل الظروف 

الممكنة“.
وجـــاء ذلك خـــلال لقاء جمـــع المنفي 
بالدبيبة الثلاثاء في طرابلس، حيث اتفقا 
على ضرورة استمرار دعم جهود المبعوث 
الأممي في هـــذا الصدد، وفق بيان لمنصة 

”حكومتنا“ (تابعة للحكومة).

وأضاف البيان ”تطرق الجانبان خلال 
الاجتماع إلـــى مناقشـــة دور لجنة تنظيم 
ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشـــفافية، 
وأهمية تضافـــر كل المؤسســـات لإنجاح 

مهمتها“.
وأكـــد الدبيبة دعمه الكامل لعمل لجنة 
متابعة الإنفاق، مشددا على ضرورة اطلاع 
كل الأطراف على عدالة الإنفاق الذي تبنته 

الحكومة في عملها.
وفي وقت ســـابق الثلاثاء، أكد رئيس 
المجلـــس الرئاســـي الاســـتعداد لدعم أي 
مبـــادرة حقيقيـــة تمكن مـــن الوصول إلى 

الانتخابات في أقرب الآجال.
وجـــاءت تصريحـــات المنفـــي خـــلال 
لقائـــه برئيس بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيا، بحســـب بيان للمكتب الإعلامي 

للمجلس الرئاسي.
وقـــد أطلع باتيلـــي المنفي على نتائج 
مشـــاوراته السياســـية الأخيـــرة لإيجـــاد 
آلية تشـــاورية لكســـر الجمود السياسي، 
مؤكـــدًا علـــى شـــراكة البعثـــة والمجلس 
بوصفه مؤسســـة ليبية محايدة تعمل مع 
كل الأطـــراف، بحســـب المكتـــب الإعلامي 

للمجلس الرئاسي. 

مباحثات ليبية لتوحيد الجهود 

الدولية للوصول إلى الانتخابات

خالد هدوي

ــــــة، ومن ورائها الحكومة التونســــــية، أن تضع حدا  اســــــتطاعت وزارة التربي
لأزمــــــة التعليم التي أرّقت التونســــــيين وخلقت مناخا مــــــن التوتر في الآونة 
الأخيرة، وســــــط دعوات شــــــعبية ملحّة إلى ضرورة معرفــــــة نتائج التلاميذ 

وتحديد مصيرهم التعليمي.

د 
ّ

ورقة المحاسبة تنجح في احتواء تمر

نقابات التعليم في تونس
 الربــاط - أكّـــد العاهـــل المغربي الملك وزير التربية: الأغلبية الساحقة من المدرسين قامت بتسليم الأعداد

محمد السادس، في رسالة بعثها إلى رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 
لدولة إســـرائيل بالاعتراف  القرار ”الهام“ 
بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، 
والنظر إيجابيا في فتـــح قنصلية بمدينة 

الداخلة، ”صائب ومتبصر“.
وأعلن المغـــرب الاثنين أن إســـرائيل 
اعترفت بسيادته على الصحراء المغربية 
وأنهـــا تدرس فتح قنصليـــة لها في مدينة 
الداخلة بالجنوب، في تطور سياسي مهم 
يأتـــي اســـتجابة لرغبة المغـــرب في بناء 
علاقـــات خارجية علـــى قاعـــدة الاعتراف 

بوحدة أراضيه.
وقـــال العاهـــل المغربـــي، فـــي هـــذه 
الرســـالة، ”معالي الوزير الأول، يطيب لي 
أن أعـــرب لكم عن خالص شـــكري وعظيم 
تقديري على رســـالتكم التـــي أبلغتموني 
من خلالها بقرار دولة إســـرائيل الاعتراف 
بســـيادة المملكة المغربية على صحرائها 
والنظـــر إيجابيا في فتـــح قنصلية لبلدكم 
فـــي مدينـــة الداخلـــة“، مؤكـــدا أن ”هـــذا 
القرار لقي ترحيبا واســـعا من لدن الشعب 

المغربي وقواه الحية“.
وشـــدّد الملك محمد الســـادس على أن 
قضية الصحراء المغربية تعتبر ”القضية 
الوطنيـــة للمملكـــة، وتتصـــدر أولويـــات 
سياســـتها الخارجية“، مضيفا أن ”قراركم 

الهام هذا قرار صائب ومتبصر“.
وأوضح العاهل المغربــــي قائلا ”فهو 
قرار صائب كونه يدعم الأسانيد القانونية 
والحقــــوق التاريخيــــة الراســــخة للمغرب 
فــــي أقاليمه الصحراوية“، مشــــيرا إلى أن 
”الســــيادة الفعلية للدولة المغربية وروابط 
البيعة القانونية التي ظلت تربط منذ عهود 
سلاطين وملوك المغرب والسكان المغاربة 
بهــــذه الأراضي العزيزة علــــى قلوبهم، هي 

عناصر ثابتة لا يرقى إليها الشك“.
وأضـــاف الملـــك ”هو قـــرار متبصر 
أيضا كونه ينسجم مع الدينامية الدولية 

القويـــة التـــي اعتمدتهـــا دول عديدة من 
مختلـــف جهات العالم في اتجاه دعم حل 
سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي 
طال أمده، على أساس المبادرة المغربية 
القاضيـــة بمنـــح الحكم الذاتـــي لمنطقة 
الصحـــراء فـــي إطـــار ســـيادة المملكـــة 

ووحدتها الترابية“.

وذكـــر الملـــك محمد الســـادس، في 
هـــذه الرســـالة، بأنـــه ”منـــذ ديســـمبر 
2020، لـــم تفتـــأ العلاقـــات الثنائية بين 
إســـرائيل  ودولـــة  المغربيـــة  المملكـــة 
تتوطـــد فـــي جميـــع المجـــالات“، قائلا 
غيـــر  تشـــهده  الـــذي  الزخـــم  ”فهـــذا 
مســـبوق، ســـواء على مســـتوى تبادل 
زيارات المســـؤولين الرســـميين ورجال 
الأعمال، أو على مســـتوى تطوير الإطار 
وتعزيـــز  التعـــاون  وتنويـــع  الاتفاقـــي 

المبادلات التجارية“.
 وأوضـــح أنـــه ”ممـــا يبعـــث علـــى 
الارتياح أن للروابط الإنســـانية العميقة 
القائمـــة بيـــن بلدينـــا دورا حاســـما في 
هذا الشـــأن، لاســـيما من خـــلال الجالية 

اليهودية المغربية في إسرائيل“.
وأضـــاف العاهل المغربي ”إني لعلى 
يقين أن الموقف الواضح الذي اتخذتموه 
باســـم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية 
الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين 
المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر. وبوسعكم، 
في هذا الصـــدد، أن تعولوا على التزامي 

الراسخ والثابت“.

العاهل المغربي:  قرار اعتراف 

إسرائيل بسيادة المغرب 

على الصحراء {صائب ومتبصر}

سنة دراسية انتهت دون نتائج 

الليبيون يتطلعون إلى إجراء الانتخابات

العاهل المغربي يؤكد 

أن العلاقات بين المغرب 

وإسرائيل، منذ ديسمبر 

2020، ما فتئت تتوطد 

في جميع المجالات

وزير التربية محمد 

علي البوغديري 

أحسن إدارة الأزمة

نبيل الرابحي

تجربة الوزير النقابية 

مكنته من الخروج 

من الأزمة

مراد علالة
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 صنعــاء - أغلقـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي نحو 24 حســـاباً وقناة تابعة 
لميليشيات الحوثي بينها 18 قناة للإعلام 
الحربـــي علـــى يوتيوب وصفحـــة وكالة 
الأنباء ”ســـبأ“ الحوثية، فيما ألغت إدارة 
شـــركة تويتر حســـاب المركـــز الإعلامي 
للميليشـــيات الحوثية للمرة الثالثة على 

التوالي.
كما طـــال الحجب والإغـــلاق قنوات 
حوثية تبـــث مقطوعات حماســـية تدعو 
إلى الموت والإرهاب، وأخرى تروج لقتلى 
الميليشـــيات وتطلق عليها ”فرقة أنصار 
الله“ و“روضة الشهداء“ فضلا عن إغلاق 
قنوات وحدتـــي الإنتاج الفني والوثائقي 

التابعة لها.
وذكرت وســـائل إعلام حوثية أن عدد 
المشـــتركين بالقنـــوات المغلقـــة يتجـــاوز 
500 ألـــف، كما تحتوي القنـــوات المغلقة 
علـــى أكثر مـــن 7000 فيديـــو كان قد بلغ 
عدد المشـــاهدات لها أكثر مـــن 90 مليون 
مشـــاهدة، مبينة أن إغلاق القنوات على 

يوتيوب تزامن مع إغلاق حســـاباتها في 
فيسبوك وتويتر.

وعقـــب إغـــلاق حســـاباتها هاجمت 
ميليشـــيات الحوثـــي إدارات فيســـبوك 
وتويتر ويوتيوب واتهمتها بـ“ازدواجية 
المعاييـــر وسياســـة الكيـــل بمكيالـــين“ 
الأصـــوات  ”تســـتهدف  أنهـــا  وزعمـــت 

المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل“.
كما هاجم الحوثيون في بيان نشرته 
الناطقة باسمهم  ما تسمى وكالة ”سبأ“ 
”شـــعارات حرية الـــرأي والتعبير التي 

ترفعها دول الغرب“، بزعم أنها شعارات 
”مزيفة“.

ولطالمـــا راوغ الحوثيـــون في نشـــر 
محتواهـــم لتجنـــب اكتشـــاف حملاتهم 
المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه سبق أن تعرضت الصفحات 
والحسابات والقنوات الحوثية للإغلاق 
انتهاكهـــا  بعـــد  والحـــذف  والحظـــر 
للقواعد على منصـــات مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وأوقـــف تويتـــر في أغســـطس 2022 
حســـاب القيادي الحوثـــي محمد عياش 
قحيـــم المعـــينّ محافظـــا للحديـــدة بعد 
تجاوزه لمعايير النشـــر بنشـــره أخبارا 

مضللة بشأن الأحداث في اليمن.
وفي أبريـــل من العام نفســـه أوقف 
موقع تويتر حســـاب المتحدث العسكري 
باسم ميليشـــيات الحوثي يحيى سريع 
بعد أن بلغ عـــدد متابعيه قرابة 350 ألف 

شخص.
ومطلع 2021 أغلقـــت إدارة يوتيوب 
لســـان حال  حســـابات قناة ”المســـيرة“ 
الحوثيـــين وذلـــك بعد نحو أســـبوعين 
من إعلان واشـــنطن تصنيـــف الجماعة 
تتراجـــع  أن  قبـــل  إرهابيـــة  منظمـــة 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ذلـــك  عـــن 

جو بايدن.
وتشـــير مواقع التواصل الاجتماعي 
إلـــى أنـــه عادة مـــا يتخـــذ هـــذا القرار 
لسياســـات  الحســـابات  انتهـــاك  عنـــد 
الاستخدام. ولم تصدر الشركات الثلاث 

تعليقا رسميًا حول سبب وقف حسابات 
ميليشيات الحوثي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي اليمـــن تفاعلاً كبيـــراً عقـــب إغلاق 
منصـــات الحوثي، حيث أكد الناشـــطون 
على أهمية هذه الخطوة في وقف إرهاب 
الحوثيين إعلامياً، مشددين على ضرورة 
إيقاف كافة قنواتهم ووسائلهم الإعلامية 

لما لها من خطورة على السلم العالمي.
والثقافـــة  الإعـــلام  وزيـــر  ورحـــب 
الإريانـــي  معمـــر  اليمنـــي  والســـياحة 
بالخطوة التي اتخذتها كبريات منصات 
التواصل الاجتماعي العالمية على شـــبكة 
الإنترنت، مؤكداً في بيان أن هذه الخطوة 
جاءت تجاوبا مع طلب الحكومة اليمنية.

وأشـــار إلى أن تلك القنوات متورطة 
فـــي أنشـــطة إرهابيـــة كالتحريض على 
زعزعة أمن واســـتقرار اليمـــن والمنطقة، 
وبـــث خطاب العنـــف والكراهية ونشـــر 
الأفكار الطائفية المسمومة وإثارة الفتنة 
والتحريض على القتل والموت والإرهاب 

وتفخيخ عقول الأجيال القادمة.
وأشـــاد الإريانـــي ”بهـــذه الخطـــوة 
التـــي لطالما طالبنـــا بها مـــرارا وتكرارا 
وحذرنـــا من أن هـــذه المنصات لا تختلف 
عـــن المنصات التـــي تديرهـــا الجماعات 
الإرهابيـــة مثل داعـــش والقاعـــدة، إذ لا 
فـــرق بين ميليشـــيات الحوثي وجماعات 
الإرهـــاب التي تقـــوم المنصـــات العالمية 
بمكافحـــة صفحاتهـــا كجزء مـــن الحرب 

العالمية على الإرهاب“.
وأضاف ”لعل ما يثير الســـخرية هو 
حديث ميليشـــيات الحوثي الإرهابية عن 
هذا الإغلاق باعتباره تعســـفا ويكشـــف 
زيف شعارات حرية الرأي والتعبير التي 
ترفعها دول الغرب، وهي من ارتكبت بحق 
والانتهاكات،  الجرائم  أبشع  الصحافيين 
وحولـــت العاصمة التـــي كانت تحتضن 
المئات من المؤسسات الصحفية الرسمية 
والحزبية والأهلية إلى عاصمة متصحّرة 

وخالية من الصحافيين“.
وجدد المســـؤول اليمني مطالبة كافة 
المنصـــات الدوليـــة والأقمـــار الصناعية 
والمواقع  التلفزيونيـــة،  القنـــوات  بحظر 
التابعـــة  والصفحـــات  الإلكترونيـــة 
لميليشـــيات الحوثـــي المدرجة فـــي اليمن 
وعدد مـــن الدول بقوائـــم الإرهاب، حيث 

أصدر مجلس الدفاع الوطني قراره رقم 1 
لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي 

منظمة إرهابية.
كمـــا صنفـــت الأمانة العامـــة لمجلس 
وزراء الداخليـــة العرب الحوثيين جماعة 
إرهابية وأدرجتهم ضمن قائمة الكيانات 
الإرهابية المدرجة على القائمة الســـوداء 
العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال 

الإرهابية.
وصنفتها الإدارة الأميركية الســـابقة 
كجماعة إرهابيـــة ووضعتها على لوائح 

الجماعات الإرهابية العالمية.

وجددت الحكومـــة اليمنية مطالبتها 
الصناعيـــة  الأقمـــار  شـــركات  لكافـــة 
الاجتماعي  التواصل  مواقـــع  وتطبيقات 
بحظـــر القنـــوات التلفزيونيـــة والمواقع 
الإلكترونيـــة وبقية المنصات والصفحات 
المدرجـــة  الحوثـــي  لميليشـــيا  التابعـــة 
فـــي اليمن وعـــدد من الدول علـــى قوائم 
الإرهاب، استجابة لمطالب الشعب اليمني 
وللمســـاهمة في الحد من انتشار ظاهرة 

الإرهاب والترويج له.
وتغـــذي وســـائل الإعـــلام الحوثيـــة 
حدة الحـــرب باليمـــن بخطابها المتطرف 
وتحريضهـــا المســـتمر علـــى الكراهيـــة 

والعنف والتعبئة النفسية.
بالخبـــرات  الحوثيـــون  واســـتعان 
الثـــوري  للحـــرس  التابعـــة  الإعلاميـــة 
الإيرانـــي وحزب الله اللبناني في توجيه 
خطاب موحد ومؤطر وممارســـة الحرب 
النفســـية المختلفة وبث أساليب التفتيت 

المجتمعي وتخريب الفكر اليمني.
وتدير ميليشـــيات الحوثي أكثر من 
50 وســـيلة إعلامية بين قنوات فضائية 
إضافـــة  محليـــة،  وإذاعـــات  وصحـــف 
إلى العشـــرات من المواقـــع الإلكترونية 
”المســـيرة“  قنـــاة  بجانـــب  الإخباريـــة 
الإذاعـــات  ”اتحـــاد  ضمـــن  المنضويـــة 
الذراع الدعائية  والتلفزيونات الإيراني“ 

لطهران.

 بيــروت - أعلنـــت نقابـــة مســـتخدمي 
أجـــرت  أنهـــا  لبنـــان  فـــي  التلفزيـــون 
وزارة  مندوبـــي  بحضـــور  انتخاباتهـــا 
العمل، بعد أزمة شـــهدها التلفزيون الذي 
يعانـــي مشـــاكل جمة، أدت إلـــى إضراب 

العاملين فيه.
ولفتـــت النقابة في بيـــان أن ”مجلس 
النقابـــة الجديد ســـيعمل بروحية واحدة 
لما فيه مصلحـــة تلفزيون لبنان وموظفيه 
لتحصيـــل حقوقهـــم كاملة، وإعـــادة ثقة 

جميع الزملاء به“.
وانفجرت أزمة التلفزيون أخيرا، إثر 
الإضراب الذي نفـــذه الموظفون، مطالبين 
بتحسين أوضاعهم المعيشية. وبات تراكم 
المشاكل والعجز عن التمويل، والفراغ في 
مجلس الإدارة، سببا للقلق على استمرار 
التلفزيون الرســـمي الذي كان أول شاشة 

تلفزيونية عربية في عام 1957.
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال زياد المكاري في حديث تلفزيوني 
الأســـبوع الماضي، إن ميزانيـــة تلفزيون 
لبنان الشهرية تبلغ 15 ألف دولار، مضيفا 

”كنا أمام خيارين: إما حلّه وإما بقاؤه“.
وأشـــار إلى أنـــه ”اتفق مـــع موظفي 
تلفزيون لبنـــان على إعطائهم الزيادة مع 

مفعول رجعي“.
مـــن  بالمزيـــد  ”طالبـــت  وأضـــاف 
الصلاحيات في تلفزيـــون لبنان لمحاولة 
تنظيم الأمـــور، والتلفزيون مديون بأكثر 
من مليونـــي دولار، وهنـــاك مديرون فيه 

يتقاضون 25 و30 دولارا في الشهر!“.
ومـــع أن الأزمة انفجرت نتيجة الأزمة 
المعيشية التي تعصف بالبلاد، فإن التعثر 

يعود إلى عدة سنوات مضت.
ويقـــول عاملون فـــي التلفزيـــون إن 
الدولـــة تعمل على إنهاء هذه المؤسســـة، 
ولذلك تتهرب من مسؤولياتها، وكذلك من 
تعيـــين مدير عام جديد لهـــا يكون الرجل 

المناسب في المكان المناسب.
يقف اليوم  وبـــات ”تلفزيون لبنـــان“ 
أمـــام منعطـــف خطـــر، وشاشـــته مهددة 
بالانطفاء، وكذلك استمراريته. فالمؤسسة 
منـــذ 14 عاما، لا مدير عاما لها، ولا رئيس 
مجلس إدارة يديرهـــا. والموظفون الذين 
لا يزيد عددهم على 190 شـــخصا يعانون 
من الإهمال ومن ضيـــاع حقوقهم المادية 

والمعنوية.

 القاهرة - كشـــفت التغطية الإعلامية 
للحـــرب الدائـــرة فـــي الســـودان بـــين 
قـــوات الجيـــش والدعـــم الســـريع عن 
المحللـــين،  آراء  فـــي  واضـــح  انقســـام 
وظهـــرت الانحيازات السياســـية جلية 
فـــي تقديـــرات الكثير من الســـودانيين، 
وجـــاءت موزعـــة بـــين قائـــد الجيـــش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان وغريمه 
قائد قـــوات الدعم الســـريع الفريق أول 
محمـــد حمـــدان دقلو (حميدتـــي)، وبدا 
كل فريـــق مدافعـــا عـــن وجهـــة نظره، 
بمـــا جعـــل بعـــض القنـــوات تتحـــرى 
الموضوعية للمواءمـــة بينهما خوفا من 
شـــعور المشـــاهد بغلبة عناصـــر فريق 
على آخر مـــا يحمّل المحطـــة الإخبارية 

مسؤولية أخلاقية وربما سياسية.

وجرت هذه المســـألة بذكاء في الأيام 
الأولى للحرب، وكانـــت فيها الكثير من 
الأمـــور العســـكرية لا تـــزال مبهمة، لأن 
كل طرف صور انتصاراتـــه عبر أدواته 
الإعلامية الخاصة بمـــا أحدث خللا في 
فهـــم حقيقة التطـــورات علـــى الأرض، 
وكان المشـــاهدون يحاولون استشـــفاف 
المواقف السياســـية للدول التي تتبعها 
المحطـــات الفضائية من خـــلال مراقبة 
أداء الضيوف عليهـــا ونوعية التقارير 

المقدمة على الشاشات.

وجاءت مرحلـــة تالية فـــي المعالجة 
الإعلاميـــة بـــدأت فيها بعـــض المحطات 
المحلل عـــن موقفه من  تســـأل الضيف – 
الحـــرب وتوجهاتـــه السياســـية مـــع أم 
ضـــد البرهـــان أو حميدتي، كي تفســـح 
لنفســـها المجال لاختيار من يتناسب مع 
موقفها وما يخدم أهدافها، ولا غضاضة 
فـــي ذلـــك فـــلا توجـــد وســـيلة إعلامية 
محايـــدة بالمفهوم التقليـــدي، ولكل منها 
أجنـــدة معلنة أو خفيـــة تحاول تمريرها 
بالوســـائل التي تراها مناســـبة لخدمة 

أغراضها السياسية.
ولـــم تعـــد هذه المســـألة خفيـــة على 
العاملـــين في المجال الإعلامي والمتابعين 
له أيضا، لكن الفرز السياســـي للمحللين 
بدأ يتزايد حيال الســـودانيين بما أحدث 
خللا ماديـــا لدى الكثير مـــن الإعلاميين 
الذين تحولـــت الفضائيـــات إلى مصدر 
دخل بالنسبة إليهم في ظل المعاناة التي 
يعيشها بلدهم وبسببها انقطعت الموارد 
المالية لعدد كبيـــر منهم، فمظاهر الحياد 
بدأت تتلاشى في الكثير من الفضائيات 
التي أصبحـــت تختار من يتناســـب مع 

أجندتها.
ووجـــدت بعـــض المحطـــات العربية 
معانـــاة فـــي اختيار ضيـــوف محايدين 
حفاظا على الصورة التي تريد ترسيخها 
في أذهان متابعيها، فغالبية السودانيين، 
إعلاميين وسياسيين ومواطنين عاديين، 
مواقفهم إمـــا مع أو ضد، ونادرا ما تجد 
مـــا يعرف في الأدبيـــات العامة بالحياد، 
لأن التكويـــن السياســـي فـــرض عليهم 
تاريخيا اتخاذ مواقف حدية، ربما يتنقل 
البعض بين القـــوى والأحزاب ويغيرون 
آراءهم، لكـــن يظل هـــؤلاء قابضين على 
جمـــر الموقـــف الواضح الـــذي يميل إلى 

تيار دون آخر.

وبقــــدر ما تمثــــل هذه الميزة مكســــبا 
للتيار السياســــي بقدر ما تمثل خســــارة 
للإعلامي والمحلل المطلــــوب منه التعامل 
برؤية موضوعية مــــع أي حدث أو تطور 
يتطلــــب التعليق عليه ولا يأتــــي ذلك من 
قبيــــل التعبير عن التوجه الــــذي يتبناه، 
فالوسيلة الإعلامية التي تستعين به تريد 
التظاهــــر بعدم الانحياز نحو فريق محدد 
وتأكيد حيادها في المواقف الملتبسة التي 

تفرض حذرا كبيرا عند التعامل معها.
وطلـــب أحد المواقـــع العربية مؤخرا 
الاســـتعانة بكتاب عرب يتناولون الشأن 
الســـوداني شـــريطة ألا يكـــون هـــؤلاء 
منحازين صراحة للبرهان أو حميدتي أو 
تظهر مواقفهم السياســـية في كتاباتهم 
المنشـــورة على الموقع، والـــذي له امتداد 
خارجي ويريد الحفـــاظ على مصداقيته 
الدولية ولا يبدو منفصلا عن الموقع الأم 
الأجنبي، وألمـــح إلى عدم تفضيل الكتاب 
السودانيين لما هو متداول عن غالبيتهم 

من انحياز سياسي فطري.
وتذكّر هـــذه الواقعـــة بموقف حدث 
مـــع صحيفـــة خليجيـــة لهـــا توجهات 
قوميـــة اســـتعانت بكاتب مصـــري منذ 
أكثر من عشـــر ســـنوات لتناول الشـــأن 
السوداني في سلسلة دورية من المقالات 
والتحليلات، مع أن هناك كتابا كبارا من 
السودان يستطيعون تناول الأوضاع في 
بلدهـــم بطريقة عميقة، لكنها لم تفضلهم 

كثيرا في ذلك الوقت.
واختارت كاتبا مصريـــا لتأكيد عدم 
انحيازهـــا لأي من الأطراف الســـودانية 
وتجنـــب اتهامهـــا بدعم أحدهـــا، وكان 
وقتها مشـــروع انفصال جنوب السودان 
دخل طـــور التنفيذ، ومشـــاكل الخرطوم 
الإقليميـــة تعـــددت بســـبب التوجهـــات 
الإســـلامية للنظام الحاكـــم فيها وكانت 
على أشـــدها، ونجح تقدير الصحيفة في 

اختيار كاتب غير سوداني.
وقال الكاتب المصري في أحد مقالاته 
إنه كلما التقى مســـؤولا سودانيا صنفه 
علـــى التيـــار المناهض لفريقـــه، فعندما 
التقـــى الراحل أحمد عبدالحليم ســـفير 
الســـودان في القاهرة حينذاك في إحدى 

النـــدوات وتعرف عليه مباشـــرة، كان رد 
عبدالحليم أنه يعرفه جيـــدا من كتاباته 
فـــي الصحيفة الخليجيـــة وأنه معروف 

بتأييده للمعارضة.
وعندمـــا التقـــى المحامـــي الراحـــل 
فاروق أبوعيسى رئيس التجمع الوطني 
الديمقراطي المعـــارض وتعرف عليه في 
مناســـبة أخرى، كان رد الأخير ”أه أنت.. 
بتاع البشير“، في إشارة توحي بتأييده 
لنظام الرئيس الســـوداني الســـابق عمر 
البشير وعدم وقوفه في صف المعارضة.

وتكشـــف هـــذه الواقعـــة، وتحتفـــظ 
”العرب“ باسمي الصحيفة والكاتب منعا 
لســـوء فهم قد يحدث من هنـــا أو هناك، 
إلى أي مدى يجيد السودانيون تصنيف 
أنفســـهم وعدم قبول فكرة عدم الانحياز، 
وهو مـــا وضع بعض القنوات الفضائية 
في حـــرج بالـــغ، خاصة تلـــك التي تريد 

الحفاظ على درجة من موضوعيتها.

واســـتجابت بعض المحطات لغضب 
إعلاميين ســـودانيين من اســـتضافاتها 
لمحللين غير ســـودانيين، خاصـــة الذين 
ينحـــدرون مـــن دول عربيـــة، باعتبار أن 
أهل السودان أدرى بشعابه، ما يعني أن 
وسائل الإعلام التي تعالج أزمات بلدهم 

تظل مصنفة مع أو ضد.
رؤيـــة  إلـــى  وســـيلة  كل  وتحتـــاج 
واســـعة من الخارج، فليـــس ضروريا أن 
يكـــون الضيـــف – المحلل مـــن بلد الأزمة 
كي يفهم تفاصيلها ودروبها وشـــعابها 
وتقدير الرؤية الصحيحـــة المتوافقة مع 
التطورات، فمن يتحدثون جيدا عن مصر 
يعيشون خارجها وينتمون إلى جنسيات 
أخـــرى، ومن يكتبون باقتـــدار عن إيران 

يمكن أن يكونوا من دول غربية.
وإذا أرادت وســـائل الإعلام العربية 
الجـــادة الحفـــاظ على بريقهـــا من المهم 
أن توســـع مروحتهـــا فـــي تعاملهـــا مع 

تطـــورات الســـودان ولا تقتصـــر علـــى 
إعلامييهـــا، ومنهـــم الكثير مـــن الكتاب 
والصحافيين والمحللـــين المرموقين، غير 
الزائدة أحيانا توقعهم  أن ”شوفينيتهم“ 
فـــي أخطـــاء وتظهر مداخـــلات بعضهم 
كأنهـــا تصفية حســـابات سياســـية مع 
خصومهم وليست تقديرات أو اجتهادات 

موضوعية.
وأوقـــع التأييـــد الدائـــم والمعارضة 
الإعلاميـــين  مـــن  الكثيـــر  المســـتمرة 
الســـودانيين في مـــأزق مهني كبير، فمن 
هم مع فريق البرهان لا يعلمون مصيرهم 
إذا خســـر الحرب، ومن تولوا الدفاع عن 
حميدتـــي يضعون أيديهـــم على قلوبهم 
بعدهـــا، فقد انقســـموا إلى فســـطاطين، 
وســـوف تظهر نتائج ذلك إعلاميا عندما 
تضـــع الحـــرب أوزارها، حيث ســـيظهر 
الطـــرف المنتصر أكثر تفوقـــا، والعكس 

صحيح.

حروب على كل الجبهات

ماذا عن القنوات التحريضية

إعلاميون سودانيون في الخارج حائرون بين البرهان وحميدتي
فضائيات ومواقع عربية تبحث عن محللين محايدين للحفاظ على المصداقية

فرضت الحرب الدائرة في الســــــودان بين الجيش وقوات الدعم الســــــريع 
نفسها على الكثير من وسائل الإعلام العربية عقب اندلاعها واحتلت أولوية 
فــــــي المعالجة خلال أيامها الأولى، وتســــــابقت بعض القنوات الفضائية في 
الاستعانة بمحللين وإعلاميين سودانيين وغيرهم من دول عدة لتقديم تغطية 

مناسبة وفقا لتوجهات كل منها.

شركات مواقع التواصل الاجتماعي تحاصر الدعاية الحوثية
هل تنهي انتخابات 

تلفزيون لبنان أزمته

القنوات الحوثية 

متورطة في أنشطة 

إرهابية

معمر الإرياني

الفضائيات العربية نادرا 

ما تجد ضيوفا محايدين 

لأن التكوين السياسي 

فرض عليهم تاريخيا اتخاذ 

مواقف حدية



 ريتــل (فرنســا) - يربي مصنع بمنطقة 
أردين الفرنســـية ذبابا مـــن نوع الجندي 
الأســـود، يحوّل النفايـــات الزراعية إلى 
بروتينات تُســـتخدم لإطعـــام الحيوانات 
المستزرعة،  الأســـماك  وخصوصا  الأليفة 

في سوق تشهد ازدهارا في جميع أنحاء 
العالم بفعل الازدياد المتسارع في الطلب.
مديـــر  ســـميا،  رافاييـــل  يوضـــح 
مصنـــع ”أغرونوتريس“ فـــي بلدة ريتل، 
الـــذي ســـيطلق أولى كمياتـــه من طحين 

الحشـــرات هذا الصيف ويســـعى لإنتاج 
5000 طـــن منهـــا في عـــام 2024، أن ”نمو 
تربية الأحياء المائية هائل، ما يعني أننا 
بحاجـــة إلى المواد الخـــام لتغذية مزارع 

التربية هذه“.

وقد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي 
عن إنشـــاء مصنع ثان في ريتل، ســـيبدأ 
لتحويـــل  المقبـــل،  العـــام  فيـــه  العمـــل 
”أكثـــر من 280 ألـــف طن“ مـــن المخلفات 
العضويـــة إلى ”30 ألف طن من الدقيق“، 
مـــن دون تحديد في أي تاريـــخ أو مبلغ 

الاستثمار.
في  الأخيـــرة  التغييـــرات  بموجـــب 
القواعد الأوروبيـــة، يمكن أن يأتي أكثر 
من 5 في المئة من الأسماك المستهلكة في 
الاتحـــاد الأوروبي من مزارع تســـتخدم 
البروتينـــات القائمـــة علـــى الحشـــرات 
تقديـــرات  وفـــق   ،2030 عـــام  بحلـــول 
مجموعـــة الضغـــط المؤيدة لاســـتخدام 

دقيق الحشرات في بروكسل.
وجبات الأسماك المستزرعة الموجودة 
حاليـــا مصنوعـــة جزئيا من الأســـماك 
البريـــة. وتنـــدد منظمات غيـــر حكومية 
دولية منذ ســـنوات بهذا التناقض الذي 
الجائر،  الصيـــد  مســـؤولية  يحمّلونـــه 
مـــع عواقب وخيمة علـــى النظم البيئية 
وسلســـلة الغذاء البحرية وســـبل عيش 

السكان المحليين.
الحشـــرات  وجبـــة  تمثـــل  لذلـــك، 
فرنســـا  فـــي  تطويـــره  يجـــري  بديـــلا 
مـــن ثلاثـــة لاعبـــين دخلـــوا الآن مرحلة 
التصنيع: وهم ”إنســـكت“ و“إينوفافيد“ 
 100 جمعـــت  التـــي  و“أغرونوتريـــس“ 
مليـــون يـــورو فـــي عـــام 2021 ووقعت 
أخيرا عقدا بقيمة ”عشـــرات الملايين من 

اليوروهات“ مع ”بيومار“.

وقد قررت هذه الشـــركة الدنماركية، 
الرائـــدة عالميـــا فـــي تصنيـــع أعـــلاف 
الأسماك المستزرعة والسلمون على وجه 
الخصوص، الاستثمار في هذا المشروع.

وتقول مديرة التسويق في ”بيومار“ 
كاتريـــن بريـــار ”لا مصلحة فـــي إطعام 
يأكلهـــا  أن  يمكـــن  بأســـماك  الأســـماك 
الإنسان مباشرة“ أو بفول الصويا الذي 
يتم اســـتيراده على نطاق واسع وتسهم 

زراعته المكثفة في تمدد إزالة الغابات.
في ريتل، داخل وعاء شفاف، ثمة ما 

يشبه الآلاف من بذور السميد.
ويقول سيدريك أوريول، المشارك في 
تأسيس ”أغرونوتريس“، ”هذه يرقات قد 
فقست للتو. اليوم، تزن 15 ميكروغراما، 
وسوف يتضاعف هذا الوزن عشرة آلاف 
مرة في أسبوعين فقط. لذا فإن 100 غرام 
من اليرقات ســـتصبح طنـــا من اليرقات 

في أسبوعين“.
تعدّ سرعة نمو يرقات ذبابة الجندي 
الأسود أحد الأسباب التي دفعت الشركة 

إلـــى اختيار هـــذه الأنواع غيـــر الغازية 
والمعروفة باسم ملكة التسميد.

كان هـــذا الاختيـــار، بالإضافـــة إلى 
وصفة العجين أو الظروف المثلى لتسويق 
الإنتـــاج، موضوع 12 عاما من البحث في 

مختبر في تولوز، بحسب الشركة.
بعد أســـبوعين من النمو، تُسحق 98 
في المئة مـــن اليرقات لصنع البروتينات، 
المئـــة  فـــي  بــــ2  الاحتفـــاظ  يتـــم  فيمـــا 

لاستخدامها في عملية التكاثر.
داخل أحـــد الأقفاص، حيـــث يتحرك 
الذباب البالغ، يوضـــح أنطوان ريبويس 
معتمـــرا قبعـــة مغطـــاة بالحشـــرات، أن 
”النشاط الرئيسي هنا هو وضع البيض، 
والهـــدف يكمن فـــي اســـتعادة أكبر عدد 
ممكـــن مـــن البيـــض“. ويمكـــن أن تضع 
ذبابة الجندي الأســـود ما بين 600 و1000 
بيضـــة فـــي حياتهـــا القصيـــرة البالغة 

أسبوعين.
اســـتخدام آخر مرتبط بتربية الذباب 
يتمثـــل فـــي خليـــط مـــن فضـــلات هذه 
الحشرات يُعرف باسم الـ“فراس“، يُعتبر 
ســـمادا ممتازا للزراعة. وترمي الشـــركة 

إلى إنتاج حوالي 16 ألف طن بسرعة.
أما اســـتخدام هذه المخلفات لتصنيع 
أغذية بشـــرية فليـــس متوقعـــا في وقت 
قريـــب. ويلفـــت رافاييـــل ســـميا، مديـــر 
المصنع، إلى أن ”الأمر سيســـتغرق وقتا، 
لكـــنّ الجهات الفاعلة في فرع الحشـــرات 
ســـتكون غدا في موقع متقدم على صعيد 

تصنيع الأغذية البشرية“.

 إلى قادة اليمن:
بغـــض النظر عن موقفكـــم أو حزبكم 
أو برنامجكـــم المعلن، يبـــدو أنكم جميعا 
السياســـية  بالســـلطة  حصريا  مهتمون 
والسيطرة على الشـــعب اليمني وموارد 
القابلـــة  المحـــدودة  الطبيعيـــة  البـــلاد 
للتسويق، وخاصة الهيدروكربونات، إلى 
جانـــب الوصول إلى التمويل الإنســـاني 
الدولي وغيره. لكن هـــذه الرؤية قصيرة 
المـــدى تهـــدد وجـــود اليمن ذاتـــه لأنها 
تتجاهل المشـــكلة الأساســـية في البلاد، 
وهـــي نـــدرة الميـــاه. ويجـــب أن تدركوا 
أنـــه لا حيـــاة دون مـــاء. لذلـــك، يجب أن 
تكـــون معالجة هـــذه المشـــكلة على رأس 
أولوياتكم، رغـــم تعدد المشـــاكل البيئية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المهمة التي 

يواجهها اليمنيون.
تحدد المعايير الدولية عتبة ندرة 

المياه المطلقة بـ500 متر مكعب 
للفرد سنويا. ويصبح 

الرقم ألف متر 
مكعب إذا أدرجت 

الاستخدامات 
الزراعية 
وغيرها. 
وتتوفر 

لليمني الآن 
74 مترا مكعبا، 
أو 15 في المئة 
من هذا العدد. 

ومع تنامي عدد 
السكان وتراجع الموارد 

المائية نتيجة للاستخراج المفرط 
وعوامل تغير المناخ الأخرى، من 
المتوقع أن ينخفض   إلى 54 مترا 

مكعبا بحلول 2050.
وأجبر استنفاد مصادر المياه 

الكثيرين بالفعل على مغادرة 
العديد من القرى. فعندما تنفد 
المياه، تنتقل العائلات أولا إلى 

المكان الذي تجد 

فيه ما تشـــربه. ويؤدي هـــذا إلى زيادة 
الضغـــط على إمـــدادات الميـــاه في تلك 
المناطـــق والعديد من القطاعات الأخرى، 
كالإســـكان والتعليـــم والخدمات الطبية 
والوظائـــف والبنيـــة التحتيـــة وما إلى 
ذلك. ويشـــعل هـــذا تدريجيـــا التوترات 
الاجتماعيـــة المؤديـــة إلى الصـــراع أو 

يفاقمه.
ومـــع اســـتنفاد العديد مـــن طبقات 
الميـــاه الجوفيـــة المهمـــة المتوقـــع خلال 
الجيل القادم، ســـيصبح جـــزء كبير من 
اليمن غير صالح للسكن، مما يؤدي إلى 
خروج الســـكان من البلاد فـــي النهاية. 
ومن المرجح أن يشـــق اللاجئـــون الذين 
يعانـــون من ندرة المياه طريقهم إلى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي المجاورة، 
وليس عبـــر البحـــر باتجـــاه الصومال 
وإثيوبيا التي أرســـلت أكثر من 77 آلف 
مهاجـــر إلى اليمن في الأشـــهر الســـتة 

الأولى من هذا العام.
 90 أن  التحليـــلات  معظـــم  وتقـــدر 
فـــي المئة من ميـــاه اليمن تســـتخدم في
 الزراعة. ولا تتجدد سوى 2.1 
مليار متر مكعب من 3.5 
مليار متر مكعب من 
المياه المستخدمة 
سنويا، ويأتي 
الباقي من 
طبقات
 المياه الجوفية 
الأحفورية 
التي يستغرق 
تجددها ملايين 
السنين. وتشهد 
البلاد اعتماد الكثير 
من مياه الآبار العميقة 
لري منتجات

كالعنـــب  القيمـــة  عاليـــة  التصديـــر   
المحلية  التجارية  والمحاصيل  والمانغو، 

كالقات.
ويرجع الاســـتغلال المفـــرط في المقام 
الأول إلى حفر الآبار العميقة غير المنظم 
في العقود الأخيرة واســـتخدام مضخات 
الطاقـــة  مضخـــات  ومؤخـــرا  الديـــزل 
وشجعت  المياه.  لاســـتخراج  الشمســـية 
سياســـات دعم المعـــدات والوقـــود هذه 
العملية التي تكون في الغالب لصالح 

ملاّك الأراضي الأقوياء.
وتواجه المياه المنزلية 
أزمة رئيسية أخرى. وكان 
47 في المئة فقط من سكان 
الريف قبل الحرب يحصلون 
على المياه الصالحة للشرب، وهو 
رقم يقدر أنه انخفض إلى 31 في 
المئة الآن. وأصبح وضع الصرف 
الصحي أسوأ، حيث انخفض من

 21 إلى 8 في المئة.
 وتمتعت 56 في المئة من الأســـر في 
المناطـــق الحضرية بالميـــاه ولكن أكثر 
من النصـــف الآن يعتمدون جزئيا على 
شـــحنات الشـــاحنات الخاصة من بين 

وسائل أخرى.

 وتمثل تعــــز حالة متطرفــــة حيث أن 
40 في المئة من الأســــر الموصولة بشــــبكة 
البلدية تســــتقبل المياه مرة كل شــــهرين، 
وتمثل تحذيــــرا للآخرين، خاصــــة في ما 
يتعلــــق بقضيــــة النزوح الحساســــة التي 
يمكن ملاحظتها الآن في عدن أيضا. وأدى 
تدميــــر البنية التحتية خــــلال الحرب إلى 
تقليــــص التوزيع الحضري إلــــى حوالي 
ربــــع مــــا كان عليــــه. وتفاقمــــت الأمراض 
وتضاعفت الوفيات نظرا إلى أهمية المياه 
النظيفة للصحة. وأصبحت خدمات المياه 
والصرف الصحي المنزلية الآن غير كافية 
وتعكــــس ضعــــف الدولة على مــــدى عقود 
وتأثيــــر الحرب المســــتمرة منــــذ أكثر من 

ثماني سنوات.
لكــــن يمكــــن حــــل المشــــكلة. أولا، من 
المهــــم أن نتذكر أن مــــدى توفر المياه ليس 
متســــاويا في كل مكان. وهذا ما يجب أن 
يؤخذ فــــي الاعتبار في أي تخطيط. ثانيا، 
نظرا إلى استخدام حوالي 90 في المئة من 
الميــــاه في الزراعة، من شــــأن تحويل جزء 
صغير من هذا إلى الاســــتخدامات المنزلية 
وغيرهــــا أن يمكّن اليمنيين مــــن الازدهار 
فــــي منازلهــــم. ويجب أن تكــــون الأولوية 
لاحتياجات الإنسان من الشرب والأغراض 

المنزليــــة الأخرى ثــــم احتياجــــات الثروة 
الحيوانيــــة. ويجب أن يكون توليد الدخل 
غيــــر الزراعي هــــو الأولويــــة التالية، مع 
التركيز على مجموعة من المشــــاريع التي 
لا تحتاج إلى مياه كثيــــرة. ويتمتع قطاع 
الســــياحة، على ســــبيل المثــــال، بإمكانات 
كبيرة، ولكن إدارته يجب أن تكون بطريقة 
صديقة للبيئة، خاصة بخفض اســــتخدام 

المياه.
ســــتبقى الزراعة عنصرا رئيســــيا في 
ســــبل العيــــش اليمنية، حيــــث يعيش 70 
في المئة من الســــكان فــــي المناطق الريفية 
ويعمــــل نصفهــــم تقريبــــا فــــي الزراعــــة. 
وتعتمد حوالي 60 فــــي المئة من الأراضي 
المزروعــــة على ميــــاه الأمطــــار. ويجب أن 
يتمتع هــــذا القطاع، الــــذي أُهمِل لأجيال، 
على دعــــم وطني ودولي قوي، بما في ذلك 
البحث ونشر المحاصيل الأساسية سريعة 
النضــــج والمقاومــــة للجفــــاف مثــــل الذرة 
الرفيعة والقمح والمحاصيل عالية القيمة 
النقدية. وكل هذه النقاط ضرورية لتمكين 
الزراعة من إنتــــاج دخل كاف للملايين من 
اليمنيين. ويجــــب أن يقتصر الري بالآبار 
العميقة على المياه المتبقية المتاحة، وفقط 
فــــي الحالات التي لا يحــــرم فيها أصحاب 

الحيازات الصغيــــرة الذين يعتمدون على 
آبار ضحلة من المياه اللازمة لمحاصيلهم.

وتعتبــــر السياســــات اللازمة لتحقيق 
لكــــن  التصميــــم.  ســــهلة  المبــــادئ  هــــذه 
الصعوبــــات تتشــــكل في مرحلــــة التنفيذ 
الذي يجــــب أن يعالج المنافســــة ويضمن 
التوزيع العادل بين المستهلكين المنتشرين 
من المنبــــع إلى المصــــب، ويحــــلّ القضية 
الحساســــة والمعقدة الكامنة في نقل المياه 
من الريف إلى الحضر، ومنع الأقوياء من 
احتــــكار المياه المحــــدودة المتاحة. ويكون 
فيــــه الحكم الجيــــد هنا ضروريــــا لفرض 
إعطــــاء الأولويــــة لاحتياجــــات الأغلبيــــة 
علــــى الأقلية وفرض مبــــادئ منصفة على 
الجميع. وفي السيناريو المثالي، يجب أن 
يكون ذلك عن طريق المفاوضات والاتفاق، 
وحتى اســــتخدام قوة الدولة إن لزم الأمر. 
ويمثل حــــل أزمة المياه فرصــــة لكم كقادة 
لإظهار التزامكم الحقيقي بمستقبل اليمن 
واحتياجات شــــعبه ولإثبــــات خطأ كل من 
يعتقــــد أن طموحاتكم تقتصــــر على القوة 
والمكاســــب الشــــخصية. لقد حــــان الوقت 
لتمنحــــوا جميعا الأولوية لهــــذه القضية 
وإلا ســــيكون جــــزء كبير مــــن اليمن غير 

صالح للسكن في غضون جيل واحد.
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يتجاهل قادة الفصائل اليمنية المتحاربة والمختلفة أزمة ندرة المياه التي تهدد 
ــــــك ينادي خبراء بضرورة التحرك المشــــــترك لاتخاذ  وجود البلد نفســــــه، لذل

إجراءات فورية منسقة بهدف تجنب كارثة وشيكة.

لا مصلحة في إطعام 

الأسماك بأسماك يمكن 

أن يأكلها الإنسان مباشرة 

أو بفول الصويا الذي يتم 

استيراده على نطاق واسع

العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد
حل الأزمة يبدأ بتقليل المياه الموجهة للزراعة

الأولوية للشرب والاستخدام المنزلي

لا حاجة إلى إطعام الأسماك بالأسماك بعد الآن

الحشرات طعام الأسماك المستزرعة في فرنسا

هيلين لاكنر
خبيخبيرة في شؤون اليمن

جزء كبير من اليمن سيصبح 

غير صالح للسكن بعد استنفاد 

الكثير من طبقات المياه 

الجوفية المهمة المتوقع في 

المستقبل القريب

السكان وتراجع الموارد
المائية نتيجة للاستخراج المفرط
وعوامل تغير المناخ الأخرى، من 
المتوقع أن ينخفض   إلى 54 مترا 

.2050 مكعبا بحلول
وأجبر استنفاد مصادر المياه 

الكثيرين بالفعل على مغادرة 
العديد من القرى. فعندما تنفد
المياه، تنتقل العائلات أولا إلى

المكان الذي تجد 

من مياه الآبار العميقة
لري منتجات

ومؤخـــر الديـــزل 
لاســـت الشمســـية 
سياســـات دعم الم
العملية التي تك
ملاّك الأ
ي

أزمة
47 ف
الريف
على المياه ا
رقم يقدر أ
المئة الآن. و
الصحي أس
ف 21 إلى 8
6 وتمتعت 56 ف
المناطـــق الحضر
من النصـــف الآن
شـــحنات الشـــاح

وسائل أخرى.



 واشــنطن - شهدت الشـــهور القليلة 
الماضيـــة مؤشـــرات عديـــدة على دخول 
العلاقـــات التركيـــة – الروســـية مرحلة 
جديـــدة مـــن التذبـــذب، بعد فتـــرة من 
التقـــارب الشـــديد في بدايـــات الحرب 

الروسية ضد أوكرانيا وقبلها.
ومنـــذ فـــوزه بفتـــرة حكـــم ثانيـــة 
بصعوبة في الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت فـــي مايو الماضي، يميل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى التركيز 
علـــى تعزيز علاقـــات بلاده مـــع الغرب. 
فـــي المقابل تعاملت موســـكو بهدوء مع 
موافقـــة تركيا علـــى انضمام الســـويد 
إلى حلف شـــمال الأطلسي ”ناتو“، ونقل 
تركيا لخمســـة قـــادة أوكرانيـــين كانت 
روســـيا قد أسرتهم وسلمتهم لأنقرة إلى 
كييـــف، ثم تصريحـــات أردوغان المؤيدة 
لانضمام أوكرانيا إلى الناتو رغم أن هذه 

العضوية خط أحمر بالنسبة لروسيا.
ويقـــول المحلـــل والكاتب الروســـي 
رســـلان ســـليمانوف، المتخصـــص في 
قضايا الشرق الأوسط في تحليل نشره 
موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 
إن موسكو حاليا ليست في موقف يتيح 
لها السماح بتدهور علاقاتها مع أنقرة، 
كما أنه من المهم بالنســـبة لتركيا تجنب 
هـــذا التدهور حتى تواصل الاســـتفادة 
مـــن لعـــب دور الوســـيط بـــين روســـيا 

والغرب.
في الوقت نفسه فإن تحول أدروغان 
نحو الغرب يرجع إلى عوامل داخلية في 

مقدمتها أزمـــة اقتصادية حادة  تفرض 
الحاجـــة إلـــى الاســـتثمارات الأجنبية 
التـــي لا يمكـــن الحصول عليهـــا إلا من 

الغرب.
ويمكن القـــول إن تركيـــا الآن وبعد 
الانتخابـــات أصبحـــت تواجـــه الواقع. 
تراجعهـــا  تواصـــل  التركيـــة  فالليـــرة 
الســـريع أمام الدولار لتفقـــد حوالي 30 
في المئـــة من قيمتها خلال شـــهر واحد 
بعد الانتخابات الرئاســـية. كما ارتفعت 
أســـعار المســـتهلك في يونيـــو الماضي 
بنســـبة 38 في المئة عن الشهر نفسه من 

العام الماضي.

ويقـــول ســـليمانوف، وهـــو كبيـــر 
مراســـلي وكالة تاس الروســـية للأنباء 
في الشـــرق الأوســـط ومدير مكتبها في 
القاهرة ســـابقا، إن أردوغـــان يدرك أن 
إجراءاتـــه الداخلية لن تكفـــي لتحقيق 
التركـــي  للاقتصـــاد  شـــامل  اســـتقرار 
الذي يعتمد بشـــدة على الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة. وتركيـــا في أمـــس الحاجة 

إلى تدفـــق الأمـــوال الأجنبيـــة، كما أن 
أكبـــر المســـتثمرين فـــي تركيـــا مازالوا 
مـــن الـــدول الغربية وبخاصـــة هولندا 
والتي  وبريطانيـــا  المتحدة  والولايـــات 
تمثـــل معـــا حوالـــي 30 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي 

تركيا.
فـــي الوقت نفســـه فإن جـــزءا كبيرا 
مـــن الصـــادرات التركيـــة تتجـــه إلـــى 
الغـــرب. ورغـــم النمو القياســـي لحركة 
التجـــارة مع موســـكو، مازالت روســـيا 
تمثـــل 3.7 في المئة من إجمالي صادرات 

تركيا.
في ظـــل هذه الظروف أدرك أردوغان 
حاجتـــه إلـــى التوجه نحـــو الغرب من 
أجل اســـتقرار اقتصاد بلاده. في الوقت 
نفسه فإن قطع العلاقات مع روسيا التي 
أصبحت فـــي العام الماضـــي أكبر دولة 

مستوردة من تركيا ليس خيارا.
وإلى جانب المشـــكلات الاقتصادية، 
مـــع  أردوغـــان  يتعامـــل  أن  يجـــب 
الانتخابات المحليـــة المقرر إجراؤها في 
مـــارس من العام المقبل. ولكي يســـتعيد 
السيطرة على المدن الرئيسية مثل أنقرة 
وإسطنبول من المعارضة، على  أردوغان 
المؤيديـــن  الناخبـــين  أصـــوات  جـــذب 
للغـــرب من ســـكان المناطـــق الحضرية 

إلى صفه.
وبعـــد انتخابـــات الرئاســـة أعـــاد 
أردوغـــان فتح ملف انضمـــام بلاده إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بل وطالـــب بفتح  
الطريـــق أمـــام هـــذه العضويـــة مقابل 
موافقة أنقرة على انضمام الســـويد إلى 

حلف الناتو.
والحقيقـــة أن موافقـــة تركيـــا على 
انضمام الســـويد إلـــى الناتـــو لم تكن 
مفاجـــأة كبيرة بالنســـبة للكرملين، كما 
أكد المتحدث باســـمه ديمتري بيسكوف 
الذي قال ”تركيا ملتزمة بتعهداتها. هذا 
لم يكن ســـرا بالنســـبة لنا، لم ننظر إلى 

الأمر أبدا من  نظارة وردية“.
وبدأت أنقرة تتحرك لإحياء شراكات 
واتفاقات مع الغرب، حيث اتفقت تركيا 
وبريطانيـــا على بدء المحادثات من أجل 
تحديث اتفاقية التجـــارة الحرة بينهما 

والموقعة في ديسمبر 2020.
إيلامـــا  الأشـــد  التصـــرف  وربمـــا 
بالنسبة لموسكو كان تسليم تركيا للقادة 
الأوكرانيين الخمسة لبلادهم على هامش 
زيـــارة الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي الأخيرة لإســـطنبول. كانت 
روســـيا قد أســـرت قـــادة كتيبـــة أزوف 
الأوكرانية الخمسة ثم نقلتهم إلى تركيا 
مع تأكيدات بعدم إعادتهم إلى أوكرانيا 

قبل انتهاء الحرب.
التصـــرف  أن  الكرملـــين  ويـــرى 
التركي ”انتهاء للاتفـــاق القائم“. ولكن 

أردوغـــان يقول إن ”روســـيا ســـتغضب 
في البدايـــة لكنها ســـتنظر إلى الموقف 
بشـــكل إيجابـــي عندمـــا تعـــرف بعض 

التفاصيل“.
وبالتحـــول نحـــو الغـــرب يختبـــر 
الرئيس التركي بشكل جوهري الخطوط 
ومـــدى  لموســـكو،  الجديـــدة  الحمـــراء 
اســـتعداد روســـيا للرد على أي موقف 
تركـــي فـــي الوقت الـــذي تتصـــدى فيه 
لهجوم أوكراني مضاد وتسعى للتعافي 
مـــن تداعيـــات تمـــرد مجموعـــة فاغنر 

المسلحة؟

ويرى ســـليمانوف أن تســـليم قادة 
يبـــدو  لبلادهـــم  الأوكرانيـــين  أزوف 
أنـــه كان محاولـــة تركيـــة للضغط على 
روســـيا لتجديد اتفاق تصدير الحبوب 
الأوكرانية الذي انتهى أجله يوم السابع 
عشـــر من يوليو الحالي. فهـــذا الاتفاق 
الذي تم بواســـطة تركية يسمح بخروج 
الســـفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية 
مـــن ميناء أوديســـا فـــي أوكرانيا دون 
أي تهديد روســـي. ورغـــم رفض القيادة 
الروســـية تمديد الاتفاق، فإنه في ضوء 
التحـــولات التـــي تمـــر بهـــا العلاقات 
الروسية – التركية، قد تتوصل الدولتان 

إلى اتفاق بديل.
ففـــي أزمتي توســـيع حلـــف الناتو 
وتســـليم القـــادة الأوكرانيـــين لدولتهم، 
أظهر رد الفعل الحذر أن روســـيا حاليا 
ليســـت في موقف يســـمح لها بتصعيد 
التوترات مع تركيا التي تبقى الوســـيط 
الوحيـــد الحقيقـــي بـــين موســـكو وكل 
مـــن كييـــف والغـــرب، إلى جانـــب أنها 
الاقتصاديـــين  الشـــركاء  مـــن  واحـــدة 

الرئيسيين لها.
من ناحيته لا ينســـى أردوغان الدعم 
الذي حصـــل عليه مـــن موســـكو أثناء 
حملتـــه الانتخابيـــة حيـــث وافقت على 
سبيل المثال على تأجيل مدفوعات بقيمة 
20 مليـــار دولار مســـتحقة علـــى أنقرة 
مقابل مشـــترياتها من الغاز الروســـي. 
كمـــا لا ينســـى العلاقـــات الاقتصاديـــة 
الوثيقة بـــين البلدين، وكذلك قدرته على 
ممارسة الضغوط على شركائه في حلف 

الأطلسي بمساعدة روسيا.
أن  السياســـي  المحلـــل  ويعتبـــر 
الخلاصـــة تتمثل في أن كلتـــا الدولتين 
تـــدركان أهميـــة تجنـــب أي تصعيد في 
التوتـــر بينهمـــا وضـــرورة إبقـــاء أي 

خلافات تحت السيطرة.
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إيران تستثمر في المناطق الخلابة لجذب السياح

في العمق

الدولتان تدركان 

ضرورة تجنب التصعيد 

في الظرف الحالي

رسلان سليمانوف

بالتحول نحو الغرب يختبر 

الرئيس التركي الخطوط 

الحمراء الجديدة لموسكو، 

ومدى استعداد روسيا للرد 

على أي موقف تركي

 طهران - تأمل إيـــران في جني ثمار 
تحســـين علاقاتها مـــع الـــدول العربية 
والدول المجاورة من أجل إحياء قطاعها 
الســـياحي الذي يكافح للإقلاع بعد أزمة 
وبـــاء كوفيـــد – 19 بســـبب قلّـــة الزوّار 

الغربيين.
الإماراتيـــون  سيستســـلم  هـــل 
والعراقيون والأرمن لسحر مدن أصفهان 
وشـــيراز ومشـــهد، أو للمناظر الطبيعية 

الخلابة لبلاد فارس القديمة؟
إيـــران  تســـعى  إغوائهـــم،  بهـــدف 
لتنويع عروضها الســـياحية في المناطق 
الحدوديـــة الشـــمالية الغربيـــة وعلـــى 
شـــواطئ الخليج، وهي تفخـــر بثقافتها 
وانخفـــاض  ســـكانها  ضيافـــة  وكـــرم 
كلفـــة الإقامة، إضافـــة إلـــى العديد من 
المزايا فـــي ســـبيل موازنـــة الالتزامات 
والقيـــود التـــي تفرضهـــا الجمهوريـــة 
مثـــل  المســـافرين،  علـــى  الإســـلامية 
ارتـــداء الحجـــاب، وتحـــريم اســـتهلاك 
الكحـــول أو فـــرض قيود علـــى الحياة 

الليلية.
ويقـــول حميد شـــاطري وهـــو مالك 
وكالة ســـفر في طهـــران، إنّه ”يجب على 
إيـــران أن تُظهـــر إنســـانيتها للعالم إذا 

أرادت جذب المزيد من السياح“.
وفي الســـياق ذاته، يتم بذل الجهود 
فـــي الشـــمال الغربـــي، فـــي منطقة تقع 
خـــارج الـــدروب المطروقـــة، بالقرب من 

تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان.
ويمكـــن للزوار الاختيـــار بين مدينة 
الشـــهير،  وبازارهـــا  الكبيـــرة  تبريـــز 
والســـياحة البيئيـــة وســـط منحـــدرات 
إلـــى  مؤخـــرا  ضمّهـــا  تمّ  التـــي  أراس 
قائمـــة الحدائـــق الجيولوجيـــة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
الأرمنيـــة  الكنائـــس  أو  ”اليونســـكو“، 

الأنيقة.
ويقول كريكور شـــيفتجيان أســـقف 
أبرشـــيّتي محافظتي أذربيجان الشرقية 
والغربية فـــي إيران ”على مـــدار العام، 
يأتي العديد من الســـياح الأرمن لزيارة 
الذي يعود  دير القديـــس ســـتيفانوس“ 
تاريخه إلى القرن التاسع والمدرج أيضا 

ضمن قائمة اليونسكو.
وبالنســـبة إلـــى الأرمـــن، يمثّل هذا 
الديـــر الذي يقـــع في وادٍ بـــرّي وتضرّر 
وأعيـــد بناؤه عدّة مرّات، شـــهادة مهمّة 
علـــى تأثيرهم الثقافي في شـــمال غرب 

إيران.
وبينمـــا لا يتـــردّد الأرمـــن في عبور 
الحـــال  ليســـت  هـــذه  أنّ  إلاّ  الحـــدود، 
بالنســـبة إلـــى الأذريين ضمن الســـياق 
الحالـــي للتوتـــرات بين طهـــران وباكو، 
الجارتين اللتين تختلفان حول مســـائل 

عدة.
ويقـــول الخبيـــر بابـــاك بابالي ”في 
العقـــد الثاني مـــن القـــرن الحالي جاء 
العديـــد مـــن الأذريين إلى تبريـــز لتلقي 
العلاج، مما ســـاهم في تطوير السياحة 

العلاجية في المنطقة“.
من جهته يشير شاطري إلى أنّه قبل 
بضع ســـنوات كانت إيران تجذب الكثير 
مـــن الأوروبيين قبـــل تراجـــع أعدادهم. 

ويضيف ”إنهم يخشون المجيء“.
ومنـــذ عامـــين، تنصـــح العديـــد من 
العواصـــم الغربيـــة ”رســـمياً“ رعاياها 
بعدم السفر إلى إيران، خصوصا بسبب 

خطر الاعتقال و“الاحتجاز التعسّفي“.

ولا تـــزال هـــذه التوصيات ســـارية 
المفعـــول هذا الصيـــف رغـــم أنّ طهران 
أفرجت عن ســـبعة أوروبيين في الأشهر 
الأخيـــرة، حيـــث تمّ تبـــادل بعضهم مع 

إيرانيين مسجونين في أوروبا.
ولكـــن لا يزال هناك حوالي عشـــرين 
أوروبيا محتجزين في إيران، من بينهم 

أربعة فرنسيين.
ويقـــول الخبير بابالـــي إنّ ”طهران 
تُظهر اســـتعداداً للتغلّب على التوترات، 
غيـــر أنّ ذلك يحتـــاج إلى وقـــت قبل أن 

يعود الأوروبيون بأعداد كبيرة“.
وبعد حوالي عـــام على اندلاع حركة 
الاحتجاج التي أعقبت وفاة مهسا أميني 
في 16 ســـبتمبر الماضي، يأتي الســـيّاح 
إلى إيران من الدول التي تربطها علاقات 
جيدة بطهران، مثل الصينيين والروس. 
وتفيد إحصائيات أن السياحة الداخلية 
تراجعت بنســـبة 60 في المئة والخارجية 
بنســـبة 85 في المئة خلال فصل الخريف 

الماضي.
أيضـــا  ”هنـــاك  شـــاطري  ويقـــول 
عرب يأتـــون للاحتفال بأعيـــاد الطائفة 
الشـــيعية“ فـــي مدينتـــي مشـــهد وقُـــم 

المقدّستين.

وفي شـــهر مايو الماضـــي قال نائب 
وزير الســـياحة الإيراني علي دارابي إن 
الوزارة تعتـــزم وضع تنميـــة العلاقات 
الســـياحية مع الســـعودية علـــى جدول 
أعمالها. وأوضح أنه ”من الممكن ترتيب 
برامج ســـياحة دينيـــة للســـياح الذين 

يزورون إيران قادمين من السعودية“.
وكانت إيران قد اتجهـــت إلى إعفاء 
الرعايـــا الأجانب من تأشـــيرة الدخول 
لتنشيط السياحة، لكن تأثير الخطوة لم 

يكن كبيرا.
وتســـعى إيران أيضا لجذب ســـكّان 
دول الخليـــج، خصوصا الإمـــارات، إلى 
جزيرتـــي كيش وقشـــم اللتـــين توفّران 
أجواءً أكثر اســـترخاءً بوجود الشواطئ 

والفنادق الفاخرة ومراكز التسوّق.
قـــد  الإيرانيـــة  الســـياحة  وكانـــت 
تعرضت لضربة قاســـية عقب انسحاب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
عام 2018 مـــن الاتفاق النووي، ثم وقوع 
كارثة إســـقاط الطائرة الأوكرانية مطلع 
2020، تزامنـــا مع جائحـــة كورونا وهي 
عوامـــل قضـــت مـــن جديد علـــى الآمال 
لتحريـــك القطـــاع وإحـــداث انتعاشـــة 
ســـياحية تخفـــف مـــن حـــدة الوضـــع 

الاقتصادي.
وفي المجموع، اســـتقبلت البلاد 4.1 
مليون أجنبي فـــي العام 2022، وهو رقم 
في ارتفاع بعد التراجع الحاد الناجم عن 
الجائحـــة، غير أنّه لا يزال منخفضا لأنّه 
لا يمثّل ســـوى 0.4 في المئة من الرحلات 
السياحية على المســـتوى العالمي، وفقا 
لإحصـــاءات منظمـــة الســـياحة العالمية 

التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية.

إيران تسعى لجذب سكان 

دول الخليج، خصوصا 

الإمارات، إلى جزيرتي كيش 

وقشم اللتين توفران أجواء 

أكثر استرخاء

تقارب تمقته موسكو

تباعد يهدد بتوتر العلاقات بين موسكو وأنقرة 

تركيا وروسيا: علاقات متذبذبة يوترها 

تقارب أنقرة مع الغرب
أردوغان أدرك حاجته للتوجه نحو الغرب من أجل استقرار اقتصاد بلاده

في ظل المتغيرات الحاصلة في الوضع الدولي، ودخول الحرب الروســــــية – 
الأوكرانية مرحلة الصراع الطويل، بدأت العلاقة بين تركيا وروسيا تشهد 
العديد من التوترات، حيث يبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقاربا 
مــــــع الغرب فــــــي محاولة لإنقاذ اقتصاد بلاده ويدعــــــم كل تقارب غربي مع 
أوكرانيا، في المقابل تتعامل روسيا مع الوضع بهدوء، إذ يدرك الطرفان أن 

الوضع لا يتيح لهما التصعيد.

طهران تنفتح 

على جيرانها ودول الخليج 

بحثا عن دعم للسياحة
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تونس تنتزع اتفاقا 
إيجابيا من مخالب 

الأوروبيين

شغل هذا السؤال بال الكثير من 
المصريين خلال الأيام الماضية 

عقب إعلان إثيوبيا موافقتها في بيان 
مشترك مع مصر على التفاوض لحل 
أزمة سد النهضة، والذي (التفاوض) 

توقف بصورة شبه رسمية على 
مدار السنوات الثلاث الماضية، ولا 

أحد يعلم الدوافع التي أدت إلى 
قيام رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد 

بالتوقيع على بيان العودة إلى 
المفاوضات والقبول بتحديد أربعة 

أشهر كمدة زمنية للتفاهم والتوصل 
إلى حل مناسب.

زادت الحيرة لدى شريحة من 
المصريين مع قيام آبي أحمد بجولة 

في العاصمة الإدارية الجديدة 
بشرق القاهرة التي يعتبرها النظام 
المصري رمزا للجمهورية الجديدة، 

وإعجابه بما يتم فيها من مشروعات 
تنموية، ثم إصدار بيان خاص أشاد 

فيه الرجل بما يحدث في مصر من 
تطورات، لافتا فيه إلى حكمة رئيسها 

عبدالفتاح السيسي.

تبدو مواقف رئيس وزراء 
إثيوبيا انقلابا سياسيا في موقفه 

من مصر التي ظلت حتى وقت قريب 
تتّهم برغبتها في حرمان بلاده من 

مشروعها العملاق، وتنطوي على تغير 
في حساباته الإقليمية بعد اندلاع 
الحرب في السودان أو أن القاهرة 
استسلمت للأمر الواقع ولا تملك 

وسائل تمكنها من ممارسة ضغط قوي 
على أديس أبابا.

قد تكون كل التكهنات حاضرة في 
عملية فهم التغير الظاهر في موقف 
آبي أحمد خلال زيارته إلى القاهرة 
الأسبوع الماضي للمشاركة في قمة 

دول جوار السودان، والتي بدت في 
جوهرها قمة لتطبيع العلاقات بين 

هذه الدول أكثر من كونها قمة لوقف 
الحرب في السودان وتفكيك القواعد 

التي يمكن أن تحولها إلى أزمة 
إقليمية ممتدة.

ما يمكن إضافته إلى التفسير 
السابق أن مصر استنفدت الكثير من 

أدواتها السياسية في حث إثيوبيا 
على توقيع اتفاق مُلزم بشأن ملء 

وتشغيل سد النهضة، وظهرت قيادتها 
أمام الرأي العام وكأنها لم تبذل الجهد 

اللازم للوصول إلى الصيغة التي 
تحافظ على حقوق القاهرة التاريخية 

في مياه نهر النيل، وتحتاج إلى تحرك 
سياسي جديد يعيد القيادة الإثيوبية 
إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات.
لم تفصح القاهرة أو أديس أبابا 
عن شيء من الأسس التي بموجبها 

تجلسان مجددا للتفاوض، كذلك 
لم يستشف من البيان المشترك أن 

هناك طرفا ثالثا يشارك كوسيط 
في محادثات لم يرشح شيء عن 

ضوابطها، واستبعد منها السودان 
لدواع مفهومة فرضتها الحرب 

وتداعياتها، ما يعني أن اللقاءات 
ثنائية ولن تحوي طرفا إقليميا أو 

دوليا.

يشير هذا الشكل إلى أن إثيوبيا 
أحرزت هدفا في مرمى مصر، 

فالتفاوض الثنائي يؤكد عدم وجود 
ضامن أو طرف ثالث يشهد على 

المباحثات حيث لدى المسؤولين في 
أديس أبابا غرام في فن المراوغة، 

والخطورة أن المفاوض الإثيوبي ربما 
يصر على البدء من نقطة الصفر، وفي 

هذه الحالة لن تكفي الأشهر الأربعة 
المتفق عليها، فقد جلست مصر 

والسودان وإثيوبيا عشر سنوات في 
حضور وساطات عديدة ولم يتحقق 

تقدم ملموس.
تراهن القاهرة على أن قناعتها 

بالتعامل بمرونة مع أديس أبابا 
لا تزال طريقا جيدا في ظل انتفاء 

الخيارات الخشنة بعد أن تحول سد 
النهضة إلى كيان حقيقي عندما أعلن 
الانتهاء من أعمال التشييد والتخزين 

الرئيسية، ولا سبيل سوى عدم 
التخلي عن التفاوض الذي التزمت 
به مصر كمنهج وهي تواجه أشد 

أنواع التعنت الإثيوبي حساسية، فقد 
تحصل على جزء من حقوقها يضمن 

لها تخفيف الأضرار الواقعة عليها.
تدخل إثيوبيا جولة جديدة من 

المفاوضات بعد أن كسبت رهانها على 
فرض الأمر الواقع ورفض التوقيع 

على اتفاق مُلزم يحافظ على ما تراه 
مصر حقوقا تاريخية أبدية لا يجب 
المساس بها، ولم تمانع في تشييد 

سد النهضة، لكن أديس أبابا تنصلت 
من كل التعهدات بعد أن فهم منها 

إمكانية تحويلها إلى اتفاق قانوني 
في البداية.

انتهت هذه المرحلة وشرعت 
إثيوبيا في القيام بالملء الرابع قبل 
أيام، وهو الأكبر والأضخم والأكثر 

تأثيرا على مصر، ولا تريد أن تخوض 
هذه المرحلة الحرجة وسط تشويش 
من القاهرة، لذلك قبلت بالتفاوض 
كنوع من إبراء ذمتها أمام العالم، 

خاصة أنها أعلنت حرصها على عدم 
الإضرار بمصالح مصر.

التزمت إثيوبيا طوال السنوات 
الماضية عمليا بمبدأ عدم الإضرار، 

وفي المرات التي تصور فيها البعض 
أنها عجزت عن الملء بالصورة 

المخطط لها كان الهدف من وراء ذلك 
الاستجابة لمطالب مصر في زاوية عدم 
الإضرار دون التوقيع على اتفاق مُلزم 

لها، والذي يعد اللغز الذي تحرص 
أديس أبابا على عدم حل شفرته كي لا 
تنسف مخططاتها في حرية تصرفها 

لإقامة مشروعات سدود تعتزم 
تشييدها لاحقا.

يعد التفاهم وتغليب المصالح 
المشتركة نقطة إيجابية للمفاوض 

الإثيوبي، وأقل خسارة ممكنة 
لنظيره المصري الذي لم يأل جهدا 
في المباحثات على مدار السنوات 

الماضية، ولم يفلح انحياز المفاوض 
السوداني إليه بعد سقوط نظام 

الرئيس السابق عمر البشير في إقناع 
أديس أبابا أو الضغط عليها لتغيير 

ثوابتها المعلنة من سد النهضة.
يوحي الاتفاق بين البلدين على 

التفاوض بأنهما يرغبان في الحفاظ 
على استمرار العملية السياسية، لأن 

كلفة الاعتراف رسميا بانهيارها كبيرة 
على قيادتهما، فالرئيس السيسي 

مقدم على انتخابات رئاسية في 
غضون أشهر قليلة وربما تكون أزمة 

سد النهضة أحد المنغصات والقضايا 
التي يمكن أن يستغلها معارضوه 

للنيل من برنامجه، والعودة إلى 
المفاوضات قد تمنحه سلاحا للرد 

عليهم.
تقدم الصيغة الرضائية والهادئة 
التي بدا عليها رئيس وزراء إثيوبيا 

لمعاوني الرئيس السيسي فرصة 
لاستثمارها سياسيا في مخاطبة 
الداخل المصري، خاصة أن البيان 

المشترك المتعلق بالعودة إلى 
التفاوض صدر من القاهرة، وما 

تلاها من خطاب عاطفي تبناه آبي 
أحمد فجأة جرى التعامل معه على 

أنه اعتراف بقوة الموقف المصري وأن 
الصبر على مدار سنوات بدأت تظهر 

ملامحه الإيجابية.
كما أن آبي أحمد لا يستطيع 
مواصلة الدخول في خصومة مع 

مصر في ملف سد النهضة وهو يريد 
القيام بدور إقليمي كبير في وقف 

الحرب في السودان، ويسعى للبعد 
عن الصدام مع القاهرة فيها بعد 

تلميحات قالت إنه يدعم موقف قوات 
الدعم السريع، بينما مالت مصر 

منذ بداية الحرب إلى موقف الجيش 
السوداني.

يعلم رئيس وزراء إثيوبيا أنه 
لن يتمكن من تحقيق اختراق في 

أزمة السودان وهو في خلاف حاد 
مع مصر، فأراد تبريد العلاقات عبر 

القبول بالعودة إلى طاولة مفاوضات 
تظل نتائجها المستقبلية مجهولة 

طالما أنه لم يعلن عن تغيير جوهري 
في موقف بلاده، ما يجعل دوائر 
مصرية لا تعول كثيرا على حصد 

مكاسب من هذه العودة.

لماذا عادت إثيوبيا إلى التفاوض مع مصر

باستثناء أصوات منفردة هنا 
وهناك حاولت جاهدة العثور 

على مبرر حتى ولو كان غير موجود 
للتشكيك بالاتفاق، لا يزال السكوت 

يخيم على المعارضة التونسية وعلى 
اتحاد الشغل. فهل نفهم من هذا أن 

هناك موافقة ضمنية على الاتفاق الذي 
تم التوقيع عليه يوم الأحد بين تونس 

ودول أوروبية؟
السكوت يعتبر عادة علامة من 

علامات الرضا، ولو كانت خجولة.. لذلك 
علينا، حتى هذه اللحظة، أن نتفاءل.
إلى أن يصدر ما يوضح موقف 

المعارضة من الاتفاق، لا يمكن الحسم 
في هذا الموضوع. ولكن، ما هو مؤكد أن 

الاتفاق، ببنوده الخمسة، كان مفاجأة 
لقوى معارضة ونقابات اختلط عليها 

الأمر، وباتت تظن أن مهمتها التي 
وجدت من أجلها هي الاحتجاج ورفض 
أي خطوة تخطوها الحكومة التونسية، 

والتطيّر منها.
تاريخيا، دور المعارضة مهم في 
تقويم الحاكم. لا يمكن الحديث عن 

ديمقراطية حقيقية بعيدا عن معارضة 
قوية. لا خلاف حول ذلك. ولكن، على 

ألاّ يتحول هذا الدور إلى حالة إدمان، 
ويصبح مجرد نكاية بالطهارة، وتتحول 
كل خطوة تتخذها الحكومة إلى ”عنزة 

ولو طارت“.
دور أحزاب المعارضة هو تقديم 

برامج بديلة عن برامج الحكومة، تقتنع 
بها الغالبية وترى فيها الحل الكافي 
والشافي لمشاكل البلد، ومن ضمنها 

الهجرة غير الشرعية.
العلاج طعمه مرّ، هذه قناعة 
أصبحت اليوم راسخة في ذهن 

التونسيين الذين يؤكد سبر الآراء أن 
غالبيتهم مازالت تدعم الرئيس قيس 

سعيد.
بصبر كبير انتزع سعيد اتفاقا 

مع الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة 
الهجرة، يمكن اعتباره نموذجاً يبنى 

عليه لإقامة شراكات أوروبية ليس 
فقط مع تونس بل أيضا مع دول شمال 

أفريقيا، وهو ما يسعى له الاتحاد 
الأوروبي الآن مع كل من مصر والمغرب.

الهجرة شكلت في الاتفاق ملفا 
واحدا من بين خمسة ملفات هي: 
استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة 

والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة 
الخضراء، التقريب بين الشعوب، 

والهجرة.
هل تقبل المعارضة التونسية في 

الاتفاق وتباركه، أم تبحث عن مبررات 
للتشكيك والتقليل من قيمة ما تم 

التوصل إليه دون أن تقدم حلولا بديلة؟
المطلوب من كل طرف يعارض 
الاتفاق أو يجد فيه عيبا، أن يأتي 

ببرهانه ليثبت صدق نواياه.
ليس من مصلحة أي دولة، كما هو 

ليس من مصلحة تونس، أن تتحول إلى 
منطقة عبور، خاصة في ظل الظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تشهدها دول 
العالم وتشهدها تونس.

من يظن أن الحكومة التونسية 
بقبولها للاتفاق مع الدول الأوروبية 
رضيت، بذلك، أن تتحول إلى شرطي 

حدود، فهو مخطئ.
الاتفاق، على عكس ما يروج له 

البعض، لم ينص على عودة المهاجرين 
الأفارقة غير الشرعيين إلى تونس، بل 

على ”عودة التونسيين المقيمين في 
الاتحاد الأوروبي خلافا للقانون إلى 

بلدهم“.

بأوروبا أو دونها، لا تستطيع 
الحكومة التونسية أن تتنصل من 
مسؤوليتها لتأمين حدود بلادها، 
الحدود وجدت لحماية البلاد من 

المتسللين. خاصة عندما تقف وراء 
الظاهرة عصابات حولت تهريب البشر 

إلى تجارة ومكسب.
ولم لا، قد يكون الأمر أيضا متعمدا 
لإحراج الحكومة التونسية. والحديث 
عن أموال تم تحويلها إلى المهاجرين 

المتسللين، يكفي لإثارة الريبة والمخاوف 
والظنون.

لنتخيل سيناريو اللاجئون فيه 
جاءوا تونس مستجيرين بأهلها من 

كارثة دمرت بلادهم، أو من حرب إبادة، 
هل كانت تونس والتونسيون، وفي 

مقدمتهم الرئيس سعيد، ليتوانوا ولو 
دقيقة عن استقبالهم وتقديم كل ما 

لديهم لإطعامهم وإيوائهم؟
ومن يظن أن موقف الحكومة 

التونسية وموقف رئيسها من 
المهاجرين السريين لهما علاقة بلون 

بشرتهم وأصولهم الأفريقية نذكّره 
بأن تونس أول بلد في العالم ألغى 

العبودية والرق بوثيقة رسمية.

التونسيون شعب كريم مضياف، 
طالما وقف إلى جانب جيرانه 

وشاركهم لقمته. اسألوا الجزائريين، 
والفلسطينيين، والليبيين، والسوريين.. 

سيروون لكم قصصا عن كرم 
التونسيين ونصرتهم لكل وافد إليهم 

ومستجير بهم.
سمعت الكثير من أصدقاء ليبيين 
استجاروا بتونس هربا من الحرب، 

وسمعت أكثر من سوريين جاءوا تونس 
مستجيرين فأجارتهم.

وهل ينسى الجزائريون وقوف 
التونسيين إلى جانبهم في كفاحهم 

ضد المستعمر الفرنسي؟
حكاية الفلسطينيين الذين جاؤوا 

تونس مرحّلين من مخيمات لبنان 
فأسكنوهم واحدة من أجمل مناطق 

تونس العاصمة، حكاية أخرى عن كرم 
الضيافة وإجارة المستجير، أفضل من 
عبر عنها الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش، الذي قال في تونس وأهلها 

قصيدة طويلة، نختار منها مقطعا لن 
يمحى من الذاكرة البشرية:

”كيف نشفى من حب تونس الذي 
يجري فينا مجرى النفس/ لقد رأينا 

في تونس من الألفة والحنان والسند 
السمح ما لم نر في أي بلد آخر“.

نعم، لو كان في صدر التونسيين 
متسع لاحتضان كل مآسي البشر، 

لاحتضنوها.
وهو ما عبر عنه الرئيس 

سعيد خير تعبير بقوله ”لقد أعطى 
التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما 

يمكن تقديمه بكرم غير محدود“.
ولكن، التونسيون اليوم لا يمتلكون 

جوادا يذبحونه سرا ويقدمون لحمه 
طعاما للعابرين.

بصبر كبير انتزع قيس سعيد 

اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي 

للتعامل مع أزمة الهجرة يمكن 

 يبنى عليه 
ً
اعتباره نموذجا

لإقامة شراكات أوروبية ليس 

فقط مع تونس بل أيضا مع 

دول شمال أفريقيا

القاهرة تراهن على أن قناعتها 

بالتعامل بمرونة مع أديس أبابا 

لا تزال طريقا جيدا في ظل 

انتفاء الخيارات الخشنة بعد أن 

تحول سد النهضة إلى كيان 

حقيقي بانتهاء أعمال التشييد

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



مسلمو أوروبا هم مواطنون 
أوروبيون. شاءوا أم أبوا. شاءت 

أوروبا أم أبت. للمسلمين حصة في 
أوروبا. كما أن لأوروبا حقوقا عليهم، 
ليس أقلها احترام قوانينها وهويتها 

الثقافية ومراسها الأخلاقي بمعزل عن 
الموقف من بعض التصورات التي تدخل 

ضمن دائرة استبعاد التمييز والتي 
يعتبرها البعض زلات قد تهدد مستقبل 

الجنس البشري كما هو الحال مع المثلية 
على سبيل المثال.

لا يملك المسلم الحق في تغيير 
أوروبا من خلال مقاومتها وعصيانها 

بقدر ما يملك الحق في المساهمة مع 
الآخرين في بناء مجتمع أكثر عدلا، 

يتمتع الجميع فيه بالحرية والمساواة 
والإخاء، وهي شعارات الثورة الفرنسية 
التي بدأت أوروبا معها عصرا جديدا من 

عصور نهضتها وزهوها الحضاري.
يقول البعض ”أوروبا ليست لنا“ 

لكن أوروبا كانت ولا تزال وستبقى 
ليست لأحد بعينه. صنعت أوروبا 

حضارة الإنسان المعاصرة عبر قرون 
من الكدح والنضال والمقاومة والتفكير 
العملي الإيجابي المثمر. فعلت أوروبا 

ما فعلته وهي تدرك أنها تخلق تاريخا 
جديدا للبشرية جمعاء. كان الإنسان 
هو الهدف الأسمى. كان وسيلة بناء 

الحضارة وفي الوقت نفسه هدفه. لم 
تكن خرافة تفوق السيد الأبيض وليدة 
لذلك العمل الشاق والجهد الخلاق من 

أجل أن ينتصر الإنسان على ظلام حياته 
وجوعه ومرضه وكوارث الطبيعة وعطبه 

الداخلي.
كانت العنصرية ولا تزال ظاهرة 

نفسية زودها الاستعمار بأسلحته 
التي أحدثت سوء فهم تاريخي بين 

أوروبا والآخرين. ولأن مسلمي أوروبا 
هم من أبناء البلدان التي سبق 

لأوروبا أن انتهكت قوانين بقائها 
فإنهم يتحسسون من وجودهم داخل 

المجتمعات الأوروبية ويعملون على أن 
يحيطوا أنفسهم بجدران عزل عنصري 

غير مرئية، ولكنها صادمة لما تنطوي 
عليه من قيم متشددة ومتزمتة وغير 

قابلة للاختراق.

من الظريف أن شوارع العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن شهدت قبل 

سنوات خروج تظاهرة دعا المشاركون 
فيها إلى أسلمة الدولة الدنماركية. مر 

ذلك السلوك كمزحة ولم يكن سببا في 
تعكير الأجواء بين المؤسسة الرسمية 

الدنماركية المسؤولة عن رعاية العاطلين 
عن العمل وبين المشاركين في التظاهرة 

الذين هم جزء من المستفيدين من 
عملها. هناك خطأ في فهم حكاية 

أوروبا الحضارية. فالبعض يعتقد أن 
أوروبا المعاصرة مسيحية، لا لشيء إلا 
لأن هناك كثيرا من الأبنية الكنسية في 
المدن الأوروبية، بل إن أصغر بلدة في 

أوروبا لا بد أن تضم كنيسة في مركزها 
تُلحق بها مقبرة. في السويد يُطلق 

على المقبرة ”حديقة الكنيسة“. ولكن 
ذلك خطأ ناتج عن جهل فاضح بتاريخ 
أوروبا المعاصرة التي لم تنهض على 

الأساس العلمي الذي نعرفه إلا بعد أن 
تحررت من هيمنة الدين على الحياة 

العامة فانفصلت الدولة عن الدين وكان 
العلم هو واحد من أعظم الرابحين من 
ذلك الانفصال. أوروبا ليست مسيحية 
ولا يمكنها أن تصبح مسلمة. في ذلك 
رد على الأحزاب اليمينية التي تحذر 
الأوروبيين من خطر الأسلمة بسبب 

تزايد نسبة المواطنين من أصل مسلم.
وما الشاب المسيحي العراقي 

الذي أحرق صفحات من القرآن الكريم 
في أحد شوارع العاصمة السويدية 

ستوكهولم سوى ضحية للوهم 
نفسه. لقد خُيل إليه أنه حين يقوم 

بعمله الأخرق سيحصل على تعاطف 
مسيحيي أوروبا الذين سيضغطون 

حسب تصوره على الحكومة السويدية 
من أجل منحه الإقامة الدائمة 

والجنسية وإحاطته بحماية من نوع 
خاص. فاتته حقيقة أن السويديين 

ليسوا مسيحيين إلا من وجهة نظر 
الآخرين وأن ما قام به استفز بعض 

المسلمين فيما شعر البعض الآخر 
بتفاهته وتدني أسلوبه في الإثارة، غير 
أن السويديين أنفسهم لم يشعروا بأنهم 

معنيون بالأمر إلا في حدود الحفاظ 
على حياة شخص معتوه.

سلوان موميكا وهو اسم ذلك 
الشخص يشبه إلى حد كبير بعض 

المسلمين الذين يعتقدون أن هناك 

عنصرية تمارس ضدهم بسبب كونهم 
مسلمين، متناسين أنهم يقيمون وراء 
جدار عزلتهم مدنا للريبة والكراهية 
والاستعداد للعنف والجهل والفقر 

والشعور بالدونية والكسل وسواه من 
العاهات الاجتماعية. هذا لا يعني أن 

المؤسسة الرسمية الأوروبية لم تقصر 
في عملها من أجل دمج مواطنيها 

المسلمين في المجتمع. انطوى العمل 
على صهرهم على غباء لا يمت بصلة 

إلى العقل الأوروبي المنفتح على ثقافات 
العالم. وهو الخطأ الذي استفادت منه 

الأحزاب اليمينية في صعودها إلى 
السلطة. حدث ما يشبه الردة. ولكنها 
ردة مؤقتة. ذلك لأن العقل الأوروبي لا 
يمكنه العمل في المناطق الضيقة. وما 
توزيع البشر بين مهاجرين وأصليين 

ومسلمين وغير مسلمين إلا إحدى تلك 
المناطق المظلمة التي لن تتمكن أوروبا 

من الإقامة فيها طويلا.
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المسلم لا يملك الحق في 

تغيير أوروبا من خلال مقاومتها 

وعصيانها بقدر ما يملك الحق 

في المساهمة مع الآخرين في 

بناء مجتمع أكثر عدلا يتمتع 

الجميع فيه بالحرية والمساواة 

والإخاء

انتهت صلاحية البروتوكول الحالي 
لاتفاقية الصيد البحري التي تجمع 

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في 17 
يوليو الجاري، وينتظر الاتحاد الأوروبي 

حكم الاستئناف والذي من المتوقع الإعلان 
عنه بحلول نهاية هذا العام. العنصر 

الأكثر أهمية في هذا التوجه هو موقف 
المغرب الذي عبرت عنه الخارجية المغربية 

في ثلاثة معايير أساسية، أي أن المسألة 
ليست فقط في موقف المحكمة من الاتفاق، 
لكن هل سيحقق الاتفاق الجديد ما تصبو 

إليه الرباط.
المملكة المغربية لن تجدد اتفاق الصيد 

البحري إلاّ بناء على موقف يقيني من 
الاتحاد بخصوص سيادة المغرب على 
صحرائه. وعليه تتحرك مدريد والدول 

المعنية من أجل ضمان تجديد الاتفاقية، 
وهذا يتطلب حكما جديدا من محكمة 
العدل الأوروبية التي سبق أن ألغت 

الاتفاقية.
نتساءل لماذا ترددت محكمة العدل 

الأوروبية في نهج الطريق الذي سلكته 
المملكة المتحدة التي انتصرت لمصالح 

المغرب، ورفضت طلب استئناف تقدمت به 
منظمة غير حكومية موالية لبوليساريو 

في مايو الماضي، ضد قرار سابق للقضاء، 
حاول الطعن في اتفاق الشراكة الذي 

يربط المغرب بالمملكة المتحدة.
إذا كانت دول الاتحاد تسعى لتحصين 

مصالحها دون مراعاة مصالح البلد 
المعني بتلك الثروات، فهذا يعني أن هناك 

خللا في هذه المنظومة يجب تصحيحه، 
ولا مشكلة في تعليق أنشطة الصيد حتى 

يتم استجلاء كل النقاط المرتبطة بالمعايير 
التي طرحها المغرب كبلد ذي سيادة.

مقاربة رابح – رابح التي اعتمدها 
المغرب مع شركائه مشروطة بمواقف 

واضحة في ما يتعلق بحماية مصالح 
المملكة، وهذا ما أكده وزير الخارجية 

ناصر بوريطة، عندما قال إن ”أي اتفاق 
مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام 

السيادة المغربية منطلقا لأي اتفاق“، 
مشدّدا على أن ”المغرب لا يتفاوض حول 

سيادته“.
لا تكفي تصريحات إيجابية من هذا 

الطرف أو ذاك بل يجب أن تنخرط جميع 
الهياكل المؤسساتية في احترام التوجهات 

السيادية للمغرب، لا أن تغرد طيور 
البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية 

عكس ما يردد رئيس الاتحاد.
اتفاق الصيد البحري، لا يمكن 

توظيفه في الإطار الاقتصادي الضيق، 

بل يدخل ضمن المفهوم الشامل للأمن 
القومي الغذائي في مجاله الاجتماعي 

والاقتصادي.
الكلام عن تعاون بناء ورابح يعني 

أن اتفاق الصيد البحري المزمع توقيعه، 
هو عنوان ضمن عناوين أخرى تجب 

إعادة النظر في التعاطي معها بإيجابية 
ومسؤولية وبعيدا عن الازدواجية في 

الموقف مع المغرب، منها ملفات الهجرة 
والإرهاب والطاقة والأمن الغذائي.
إنها اختبارات مصيرية تضع 

مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي أمام 
الأمر الواقع.

هناك أطراف لا تزال تحن إلى زمن 
كان الهدف الأساسي حينها الاستفادة 

الاقتصادية والتجارية، على حساب 
علاقات متوازنة مع المغرب. لكن النهج 

الذي تدبر به المملكة علاقاتها مع من 
تراهم شركاء حقيقيين، يكرس الرؤية 

الاقتصادية التي لا تنفصل عن السيادة 
السياسية والدبلوماسية، ويوفر مساحة 

لبناء علاقات أوثق وتعزيز السلام 
والازدهار المشتركين.

كان العاهل المغربي الملك محمد 
السادس حازما عندما أعلن أن بلاده لن 

تنخرط في أي خطوة اقتصادية لا تغطي 
جميع أراضيها، بما في ذلك الصحراء، 
معربا عن موقف حازم للرباط التي لن 
تتنازل عن وحدة أراضيها وسيادتها 

الاقتصادية.
أحادية الاتجاه التي عبرت عنها 

بعض دول الاتحاد، ظهرت عند تصويت 
البرلمان الأوروبي قبل أيام على توصية 
بإدانة المغرب ووضعه، إلى جانب قطر، 
على رأس لائحة الدول التي تتدخل في 

شؤونه، بناء على اتهامات تفتقد للحجج 
والدلائل ولا تزال أبحاث قضائية جارية 

بشأنها.
الرباط تعي جيدا أن كلا من المحكمة 
الأوروبية والمفوضية الأوروبية والاتحاد 
الأوروبي تمارس بالتوازي سياسة تبادل 

الأدوار في ما يخص المس بالمصالح 
الحيوية للمملكة.

لإعادة روح الثقة بين الطرفين، 
لا يمكن معالجة مشكلة تهم الثروات 

القومية، من سمك وفوسفات ومعادن 
وطاقة، دون تقييم شامل للشراكة الحالية.

وهذا يفسر التركيز الاستثنائي 
للرباط على تعدد الشراكات والتعاون 

الثنائي في مجالات متعددة، منها 
التسليح وأمن الطاقة وجهود مكافحة 
الإرهاب لحماية مصالحها وسيادتها 

وتحصينا لها من أي مساومة، خصوصا 
وأن روسيا واليابان والمملكة المتحدة 

أطراف مهتمة بصفقات الصيد مع المغرب 
وبشروط عادلة.

السؤال، هل صمدت الشراكة 
الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي 

والمغرب أمام اختبار الزمن؟ سيكون من 
المضلل القول إن الشراكة مع الأوروبيين 

الذين لا يزال يسيطر عليهم السلوك 
الكولونيالي حاليا، لها نفس الأهمية 

القصوى مقارنة بشراكات مع دول كان لها 
موقف داعم حقيقي لمصالح المملكة، سواء 

داخل الاتحاد أو خارجه.
انظر إلى ما حدث سابقا مع إسبانيا 

وألمانيا وفرنسا، التي تأبى الاعتراف 
بأحقية المملكة في سيادتها على صحرائها؛ 

فرغم أنها استفادت كثيرا من اتفاقية 
الصيد البحري المنتهية، انخرطت على 

مستوى البرلمان الأوروبي في التشويش 
على مصالح المملكة. لهذا يريد المغرب 

خارطة طريق محددة لتجنب الأخطاء التي 
ارتكبت في حق المغرب وسيادته.

بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليست 

فقط معركة صيد بحري
الحشد الشعبي في مواجهة 

البطريرك ساكو
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توالت ردود الفعل حول قرار 
عبداللطيف رشيد المعينّ من قبل 

الإطار الشيعي كرئيس للجمهورية 
العراقية، بسحبه المرسوم الجمهوري 
الخاص بالبطريرك لويس ساكو الذي 

تمّ انتخابه ”بطريركا على الكنيسة 
الكلدانية في سينودس الكنيسة بروما 

خلفا للبطريرك المستقيل عمانوئيل 
الثالث دلي في 1 فبراير 2013. وتم 

تعيينه عضوا في المجلس الاقتصادي 
الفاتيكاني في 4 يناير 2022“. 

والبطريرك ساكو حاصل على شهادة 
الدكتوراه من الجامعة البابوية في 

روما وشهادة دكتوراه ثانية من جامعة 
السوربون، كما حصل على شهادة 

الماجستير في الفقه الإسلامي، ومن 
الضروري التأكيد على أنّه لم يشتر 

شهادتي الدكتوراه وشهادة الماجستير 
من جامعة أهلية لبنانية بأموال 

منهوبة من أبناء شعبنا العراقي، ولا 
بأموال الوقف المسيحي.

البطريرك ساكو رجل دين غزير 
المعرفة، فهو صاحب عشرين مؤلفّا 
في مجالي اللاهوت والدين علاوة 
على أكثر من ستمئة مقالة وبحث. 

كما حصل البطريرك لليوم على عدّة 
أوسمة، منها وسام القدّيس أسطيفان 

عن حقوق الإنسان من ألمانيا. ولو 
أضفنا مواقف البطريرك الوطنية 
إلى علمه وأوسمته، فإننا سنكون 

أمام شخصية دينية وطنية تعمل من 
موقعها على خدمة وطننا وشعبنا بكل 

أطيافه.
أن يتجاوز الرئيس المعينّ من أقليّة 

برلمانية خسرت الانتخابات الأخيرة 
بفارق كبير، قبل أن تشكّل الحكومة 
التي عيّنته رئيسا للبلاد وفقا لمبدأ 

المحاصصة على عرف تاريخي معمول 
به منذ العهد العباسي إلى اليوم، أمر 

خطير وتجاوز على شخصيّة معيّنة من 
قبل المركز الرئيسي لمسيحيي العالم، 
لكن الأخطر بما يمثلّه من إهانة لهذا 
الرمز الديني هو أن يُصدر ما يسمّى 

بالقضاء العراقي قرارا بمثول البطريرك 
أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ على 

خلفية شكوى تقدّم بها الميليشياوي 
ريان الكلداني. وهذا يدل على انهيار 

القضاء وتبعيته لإملاءات الحشد 
الشعبي الذي ينتمي إليه فصيل ريان 

الكلداني.
احتكار الساحة السياسية على 

مستوى الشارع بقوّة السلاح، وتشكيل 
عصابات لأخذ الإتاوات والرشاوى 

والهيمنة على المنافذ الحدودية 

والسيطرة على مزاد العملة وتجارة 
المخدرات وحماية دور الدعارة والقمار 

وغيرها وصولا إلى مصادرة عقارات 
المواطنين، هو جزء من مهام الميليشيات 

والتي أصبحت شرعية بعد فتوى 
الجهاد الكفائي لمواجهة تنظيم داعش 
الإرهابي. لكن، والتنظيم يلفظ أنفاسه 
الأخيرة مع تقدم كبير في قوة الأجهزة 
العسكرية والأمنية والمخابراتية التي 

وجّهت وتوجّه ضربات مميتة لهذا 
التنظيم الإرهابي، فإنّ الفتوى اليوم 

بحاجة إلى مراجعة من قبل من أطلقها 
رحمة بالشعب العراقي ولتحريره من 
هيمنة هذه الميليشيات بسحب الصفة 

الشرعية عنها، أي حل الحشد الشعبي 
الذي تغوّل سياسيا واقتصاديا وماليا، 

وأصبح دولة ”شرعية“ داخل جسم 
الدولة غير الشرعية.

إنّ تنظيم بابيلون الذي يحتكر 
تمثيل المكوّن الكلداني في البرلمان 

العراقي، هو جزء من تنظيم ميليشياوي 
تلاقت أهدافه وطموحاته في النهب 

والسرقة ومصادرة أملاك المسيحيين 
في مناطق سكناهم، مع أهداف 

وطموحات الميليشيات الأخرى بالبلاد. 
وبالتالي فإنّ انضمامه إلى الحشد 

الشعبي يمنحه الصفة الشرعية 
وفقا للقانون العراقي. ومثلما تشكل 

الميليشيات الإسلامية خطرا على 
النسيج الاجتماعي لطائفيتها، فإنّ 

ميليشيات بابيلون تشكل خطرا على 
النسيج الاجتماعي المسيحي، الذي وجد 

نفسه اليوم أمام جريمة منح السطوة 
السياسية بعد العسكرية للتنظيم من 

قبل ”الدولة“ العراقية.
إنّ الدستور العراقي يضمن الحقوق 

الدينية لجميع الأديان والطوائف 
بالبلاد، ومسيحيو العراق أحرار في 
عبادتهم واحترامهم لنيافة البطريرك 

ساكو أو غيره ممّن يعينّ من قبل 
الكنيسة، وهم كذلك أحرار في انتخاب 

ممثليهم للبرلمان العراقي، وعدم قبولهم 
وصاية بابيلون وميليشياتها المرتبطة 

بالحشد الشعبي.
على القوى الوطنية العراقية 

والمراجع الدينية التي سيأتي دورها 
لاحقا بشكل أو بآخر لعزلها بقرارات 

قراقوشية، أن تقف ومعها جماهير 
شعبنا إلى جانب مسيحيي العراق 

بمطالبهم بالعدول عن قرار عزل 
الكاردينال ساكو، والضغط على ما 

يسمى بمجلس القضاء العراقي الأعلى 
لسحب الدعوى المقامة ضد نيافته 

وتقديم الاعتذار الرسمي له.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

البطريرك ساكو رجل دين 

غزير المعرفة فهو صاحب 

عشرين مؤلفا ولو أضفنا 

مواقفه الوطنية إلى علمه فإننا 

سنكون أمام شخصية دينية 

وطنية تعمل على خدمة وطننا 

وشعبنا بكل أطيافه

زكي رضا
كاتب عراقي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دبــي - رجـــح محللـــون أن يتســـبب 
خفـــوت فـــورة إيـــرادات النفـــط الخام 
فـــي الأســـواق العالمية فـــي إبطاء نمو 
اقتصادات بلـــدان الخليج العربي خلال 
2023 بشـــكل أكبر ممـــا كان متوقعا قبل 
فترة رغم وجود تفاوت في تقديرات ذلك.
رويترز  أجرتـــه  اســـتطلاع  وتوقـــع 
لآراء خبراء اقتصاد أن تنمو اقتصادات 
خمـــس من الـــدول الســـت فـــي مجلس 
التعاون الخليجي بأقل مما كان متوقعا 
قبل ثلاثة أشـــهر بســـبب تراجع أسعار 
النفط، وهو ســـلعة التصدير الأساسية 

من المنطقة.
وتراجـــع خـــام برنت عن مســـتوى 
قياســـي سجله في مارس بلغ 139 دولارا 
للبرميل إلى حوالـــي 79 دولارا للبرميل 
تقريبـــا حاليا حتى مع السياســـة التي 
تتبعهـــا أوبـــك+ لجعـــل الأســـعار فـــي 
مستوى مرتفع كما هو الحال بعد اندلاع 

الحرب في أوكرانيا العام الماضي.
وخفضـــت منظمة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا 
فـــي إطار أوبك+ إنتاج النفط في نوفمبر 
الماضـــي بواقع 3.66 مليون برميل يوميا 

بسبب ضعف الطلب.

وتوقع المســـح الذي أجري في وقت 
سابق هذا الشهر بمشاركة 17 خبيرا أن 
ينمو الاقتصاد الســـعودي بواقع 1.1 في 
المئة هذا العام، وهـــو ما يقل عن نصف 
معدل النمو الذي توقعه استطلاع أجري 

في أبريل عند 3.2 في المئة.
ونما الناتج المحلـــي الإجمالي لأكبر 
اقتصـــاد عربـــي خـــلال العـــام الماضي 
بنســـبة 8.7 في المئة، وهـــو أعلى رقم تم 

تسجيله في مجموعة العشرين.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى جيمس 
سوانســـتون خبيـــر اقتصاد الأســـواق 
الناشئة في كابيتال إيكونوميكس قوله 
إنه ”بالنظر إلى تمديد الخفض الطوعي 
لإنتـــاج النفـــط، خفضنا مـــن توقعاتنا 
لنمو الناتج الإجمالـــي المحلي في 2023 
ونتوقع ركودا في الاقتصاد السعودي“.

وأضاف ”الجولة الأحدث من خفض 
إنتـــاج النفـــط المتفـــق عليه فـــي أوبك+ 
ســـتدفع إلى تباطؤ اقتصـــادي حاد في 
دول الخليـــج. وعلـــى الرغـــم من خفض 
الإنتاج، لم ترتفع أسعار النفط كما تمنت 

بعض الدول الأعضاء“.
وبالنســـبة إلـــى غيرهـــا مـــن الدول 
توقـــع  الأخـــرى،  العربيـــة  الخليجيـــة 

المحللـــون أن يبلـــغ متوســـط النمو في 
الإمارات والكويت وعمان 2.8 و0.5 و1.8 
في المئة علـــى الترتيـــب، كما تم خفض 
التوقعات لنمو الاقتصاد القطري بشكل 

طفيف إلى 2.6 في المئة.

ولم يطرأ تغير بالزيادة في التوقعات 
ســـوى لاقتصاد البحريـــن، إذ تم رفعها 
إلـــى ثلاثة في المئة مـــن 2.7 في المئة في 

الاستطلاع السابق.
وتوقع مسح رويترز أن يبلغ متوسط 
النمو فـــي اقتصادات مجلـــس التعاون 
الخليجـــي 1.5 فـــي المئـــة فـــي 2023 بما 
يزيـــد قليلا عن نصف النســـبة المتوقعة 
في اســـتطلاع أبريل والتي بلغت 2.8 في 

المئة.
وجاء أغلب التراجع بســـبب ضعف 
الطلب علـــى النفط مـــن الصين صاحبة 
ثانـــي أكبر اقتصـــاد في العالـــم، والتي 
أظهـــر اســـتطلاع منفصـــل لرويترز أن 
اقتصادهـــا ســـينمو 5.5 فـــي المئـــة هذا 

العام.
الأول  المديـــر  بيـــل  إدوارد  وقـــال 
لاقتصادات السوق في بنك الإمارات دبي 
الوطنـــي إن ”التوقعـــات تخضع لقياس 
مخاطر متعددة ليس أقلها حدوث تراجع 
حـــاد في الطلـــب من الصـــين أو اختيار 
السعودية التخلص بسرعة من خفضها 
الطوعي البالغ مليون برميل يوميا الذي 

قررته في يوليو“.
وأضاف ”يبدو أن معنويات الســـوق 
تجـــاه الصين تميـــل لأن تكون ســـلبية 
للغاية مع القلق من أن التوتر في ســـوق 
العقارات بالبلاد سيشـــكل عبئا مستمرا 

وربما ثقيلا على النشاط الاقتصادي“.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، 
إذ من المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في 
معظم الاقتصـــادات الكبرى هـــذا العام 
في ظل تأثير زيادة أســـعار الفائدة على 
النشـــاط الاقتصـــادي إلى جانـــب تأثير 

التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.

 باريــس - يواجـــه العالم تحديـــا كبيرا 
خـــلال الســـنوات المقبلة لملاحقـــة تنامي 
الطلـــب على الكهرباء في ظل جنوح الدول 
إلى الابتعاد تدريجيا عن الوقود الأحفوري 

واستبداله بالطاقة الصديقة للبيئة.
وتطارد أغلب الحكومـــات هدف تلبية 
الطلب المتزايد على الكهرباء الذي أضحى 
إحدى أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة 
مواكبة الاســـتثمارات لحجم الاســـتهلاك، 
وســـط صعوبـــات مالية خانقـــة رغم بروز 
مســـاع لتخفيف وقع المشـــكلة مـــن بوابة 

الطاقة البديلة.
وذكـــرت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة في 
أحـــدث تقاريرهـــا عـــن ســـوق الكهربـــاء 
الأربعاء أنها تتوقع أن يزيد الطلب العالمي 
على الكهرباء بنســـبة تقل قليلا عن اثنين 

في المئة هذا العام.
وأوضحـــت الوكالـــة، ومقرها باريس، 
خـــلال تحديث نتائج تقرير فبراير الماضي 
أن من أبرز أســـباب ذلك استمرار التباطؤ 
الاقتصـــادي وتداعيـــات أزمـــة الطاقة في 
الكثير من الدول الصناعية، لكن انتعاشـــا 
محتمـــلا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد 

من مرافق الطاقة المتجددة.

ومـــن المرجـــح انخفـــاض الطلب على 
الكهرباء فـــي الولايات المتحـــدة واليابان 
وأوروبـــا هذا العـــام، وبالمثل ســـيتراجع 
اســـتهلاك الكهرباء فـــي الاتحاد الأوروبي 
إلى مستويات شـــوهدت آخر مرة في عام 

.2002
وأشــــارت الوكالة إلى أن ”الصناعات 
ذات الاستهلاك المكثف للطاقة في أوروبا 
لم تتعاف بعد من تراجع الإنتاج في العام 

الماضــــي“، لكن في ظل تحســــن التوقعات 
للاقتصاد العالمي فإن ”الطلب على الطاقة 
سيرتفع مجددا العام المقبل بنسبة 3.3 في 

المئة“.
مدير  ســـاداموري،  كايســـوكي  وقـــال 
أســـواق وأمن الطاقـــة في الوكالـــة، ”من 
المنتظر أن تنمو حاجة العالم إلى الكهرباء 

بشدة في السنوات المقبلة“.
وأوضـــح أنه ”مـــن المتوقـــع أن ترتفع 
الزيـــادة العالمية في الطلب حتى 2024 إلى 
نحـــو ثلاثة أضعـــاف الاســـتهلاك الحالي 

للكهرباء في ألمانيا“.
وجاء فــــي تقرير الوكالــــة أن الزيادة 
في الطلب علــــى الكهرباء تأتــــي مدفوعة 
بالتحــــول إلــــى الكهرباء ضمــــن الجهود 
المبذولــــة لخفض الانبعاثــــات التي تضر 

بالمناخ.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك يتم اســـتخدام 
المزيـــد من أنظمـــة التكييف جـــراء ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة التـــي ترفع اســـتهلاك 
الكهرباء. وهـــذا يأتي على رأس نمو قوي 

في الطلب في الدول الناشئة والنامية.
وتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء 
مـــن 14.97 ألف تيراواط فـــي عام 2000 إلى 

28.51 ألف تيراواط خلال العام الماضي.
الناشـــئة  الدول  اقتصـــادات  وكانـــت 
بقيادة الصين والهند وراء قفزة اســـتهلاك 
الكهرباء على المســـتوى العالمي خلال تلك 

المدّة الزمنية.
وتوضح بيانات مركـــز أبحاث الطاقة 
النظيفة (أمبر) ارتفاع اســـتهلاك الكهرباء 
عالميًا خـــلال العـــام الماضي بمقـــدار 694 
تيراواط، ليصل إلـــى 28.51 ألف تيراواط، 

مقابل 27.81 ألف تيراواط في 2021.
وتُظهر قائمـــة أكثر الدول اســـتهلاكًا 
ر  للكهربـــاء فـــي العالم بنهايـــة 2022 تَصدُّ
الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين 
عالميًا، بفارق كبير عن بقية البلدان، تليهما 

كل من الهند وروسيا.
العــــام  فــــي  الصــــين  واســــتهلكت 
الماضــــي نحــــو 8.84 ألف تيــــراواط، وهو 

مــــا يمثّــــل 31 فــــي المئــــة مــــن الإجمالــــي 
الولايــــات  اســــتهلكت  بينمــــا  العالمــــي، 
المتحــــدة 4.33 ألــــف تيــــراواط، ما يُشــــكل 
15 فــــي المئة مــــن إجمالي الطلــــب العالمي 

على الكهرباء.
وفي حين بلغ الطلب على الكهرباء في 
الهند مســـتوى 1.83 ألف تيـــراواط لتمثل 
حصتها عشـــرة في المئة، فإن روسيا كانت 
رابعة أكثر الدول اســـتهلاكًا للكهرباء في 

العالم، لتسجّل 1.1 ألف تيراواط.

لساعات  الكهرباء  انقطاعات  وتشـــكل 
وخاصـــة فـــي فصـــل الصيف، الـــذي بات 
أشـــد حرارة جـــراء الاحتبـــاس الحراري، 
هاجســـا يـــؤرق العديـــد مـــن الحكومات 
يـــزداد  الطلـــب  أن  لاســـيما  العربيـــة، 
ســـنويا بنســـب تصل أحيانـــا إلى ضعف 

المعدل الدولي.
وضمّت بيانات إمبر، التي رصدت أكثر 
الدول اســـتهلاكا للكهرباء في العالم، دولا 
عربية، وتصدرت الســـعودية قائمة منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا بواقع 

356.3 تيراواط.
وبينما حلت مصـــر ثانية بنحو 207.3 
تيـــراواط ، بلـــغ الطلب علـــى الكهرباء في 
الإمارات مســـتوى 135.6 تيـــراواط، يليها 
 115.9 حوالـــي  اســـتهلك  الـــذي  العـــراق 

تيراواط.
ورغـــم الطلب المتنامي فـــي الكثير من 
المناطق، بحســـب تحليل الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة، فإن الاســـتخدام العالمـــي القوي 
للطاقـــة المتجـــددة يعني أنها على مســـار 
الوفاء بـــكل النمـــو الإضافي فـــي الطلب 
العالمـــي على الكهرباء علـــى مدار العامين 

المقبلين.
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في السنوات المقبلة

كايسوكي ساداموري

 نيويورك - رصد محللون تسابقا بين 
شركات الاســـتحواذ العالمية على منابع 
التمويل التي توفرهـــا صناديق الثروة 
الســـيادية لـــدى بلدان الخليـــج العربي 
لاغتنـــام فرصة نهم هـــذه الكيانات على 
توســـيع اســـتثماراتها بما يخدم تنوع 

دخلها.
ويقول محللون إنه من شأن المليارات 
من الـــدولارات التـــي تنفقهـــا صناديق 
الثروة التي تمتلك أمـــوالا طائلة لإتمام 
صفقات الاستحواذ الخاصة، أن تساعد 
على تســـريع عجلة عقد الصفقات خلال 

عام تجفّ فيه مصادر التمويل الأخرى.
الطاقـــة  أســـعار  طفـــرة  وعـــززت 
احتياطات صناديق السعودية وأبوظبي 
وقطر لتبلغ أكثـــر من 3.5 تريليون دولار 
في العـــام الماضـــي، وهو رقـــم يتجاوز 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

ولجأت شـــركات كبيرة للاســـتثمار 
في الأســـهم الخاصة، من أمثال كي.كي.

آر آند كو وإي.كيو.تي وبروكفيلد، خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة إلـــى دول الخليـــج 
العربي الغنية لجمـــع الأموال لصفقات 

كبيرة.

ويأتـــي ذلك بينما ضخـــت صناديق 
الثـــروة مبالغ قياســـية بلغت 17.2 مليار 
الاســـتثمارات  هـــذه  مثـــل  علـــى  دولار 
المشـــتركة فـــي النصف الأول مـــن العام 
الجـــاري، بزيـــادة نســـبتها 24 في المئة 
بمقارنة ســـنوية، وفقا لمـــزود البيانات 

غلوبال أس.دبليو.أف.
ورغم أن التعاون في إنجاز الصفقات 
ليـــس أمرا مســـتغربا، فإن المســـاهمات 
المســـتثمرون  هـــؤلاء  يقدمهـــا  التـــي 
المدعومـــون مـــن دولهـــم زادت من حيث 
الحجم، لأن الشركات التي تنفّذ عمليات 
الاستحواذ الخاص تجد أن الديون أكثر 

كلفة بالنسبة إليها.
وسيساهم جهاز أبوظبي للاستثمار 
بمبلـــغ لا يقل عـــن 1.3 مليـــار دولار في 
صفقة اســـتحواذ إي.كيو.تي على شركة 
ديكرا فارماسيوتيكالز المصنعة للأدوية 
البيطريـــة التـــي أعلنَ عنها فـــي يونيو 
الماضـــي، والبالغـــة قيمتهـــا 5.9 مليار 

دولار.
ويقدم مستثمرو الشرق الأوسط، بما 
في ذلك شركة مبادلة للاستثمار وشركة 
القابضـــة أي.دي.كيـــو، وهما صندوقان 
ســـياديان مملـــوكان لحكومـــة أبوظبي، 

لاســـتحواذ  دولار  مليـــار   1.57 نحـــو 
بروكفيلد على شـــركة أنظمة المدفوعات 

نتورك إنترناشيونال هولدينغز.
ووفقـــا لتحليـــل إيداعـــات الإفصاح 
لدى الجهات التنظيمية الشهر الماضي، 
تبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي 2.9 مليار 

دولار.
أيضا  كي.كـــي.آر  شـــركة  وتحـــاول 
جـــذب جهاز أبوظبي للاســـتثمار البالغ 
حجم أصوله 853 مليار دولار، وهو رابع 
صندوق سيادي في العالم، إلى عرضها 
المقدّم لشـــراء شـــبكة الخطوط الأرضية 
التابعة لشركة تيليكوم إيطاليا البالغ 25 

مليار دولار.
وتـــرى إليزابيـــث تود الشـــريكة في 
شـــركة روبس آند غـــراي للمحاماة أنه 
يمكـــن لصناديـــق الثـــروة أن تتحـــرك 
بسرعة كبيرة في كثير من الأحيان، وأن 
تكون مرنة، كمـــا أن لديها رؤوس أموال 
ضخمة، وهـــي بالتالي يمكـــن أن تكون 
مصدرا مفيدا للحصول على رأس المال.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن تود قولها 
إنه ”عندما تجد هـــذه الصناديق أصولاً 
جذابـــة، فإنهـــا لا تكون مقيّـــدة بحصر 
اســـتثماراتها بجزء صغيـــر أو بحصة 
أقلية لا تســـمح لها بممارســـة الحوكمة 

بشكل فعّال“.
وكشـــف مســـؤول تنفيذي فـــي أحد 
أكبر الصناديق الســـيادية العالمية، أنهم 
يشـــجعون شركات الأسهم الخاصة على 
مواصلة تنفيذ عمليات اســـتحواذ أكبر، 
حتـــى في ظل حالة الشـــح الراهنة التي 

تشهدها أسواق التمويل.
وأوضح أنهم أبدوا استعدادهم لدعم 
الصفقـــات بمبالغ أكبر لتقليل العبء عن 
الشـــركة التي تنفذ عملية الاســـتحواذ، 
مشـــيرا إلـــى أن صندوقهـــم يتطلع إلى 
المشـــاركة فـــي مزيد من هـــذه الصفقات 
لتحقيـــق هدفه بتخصيص جزء أكبر من 

محفظته لشركات الأسهم الخاصة.
وفي مارس وحده، ساهمت صناديق 
الثـــروة الســـيادية بأكثر مـــن 25 مليار 

دولار في عمليات الاستحواذ الكبرى.
جي.آي.ســـي  شـــركة  وســـاهمت 
وصندوق الاستثمار تيماسيك هولدينغز 
المملوكان لســـنغافورة بمبلـــغ 1.8 مليار 
دولار فـــي صفقـــة اســـتحواذ بروكفيلد 
على شركة أوريجين إينرجي الأسترالية 
البالغـــة 12.7 مليار دولار، وفقاً لرســـالة 

موجّهة إلى أحد المستثمرين.
وفـــي الشـــهر ذاتـــه، انضـــم جهاز 
أبوظبي للاستثمار إلى صفقة استحواذ 
شركة بلاكستون على شركة البرمجيات 
سيفنت هولدينغ بقيمة 4.6 مليار دولار.

كما تعاون الجهاز مع شـــركة أبولو 
غلوبـــال مانجمنـــت في صفقة شـــرائها 
يونيفـــار  الكيميائيـــة  المـــواد  لمـــوزّع 

سولوشنز بقيمة 8.1 مليار دولار.
وتأتـــي هـــذه التحركات فـــي الوقت 
الذي تجُبِر فيه أســـعار الفائدة المرتفعة 
شـــركات الأســـهم الخاصة على تقليص 
اللجـــوء إلـــى القـــروض لســـداد ثمـــن 

صفقاتها، إذ تقلّل العائدات التي تحصل 
عليها من تلك الصفقات.

وفـــي كثير من الحـــالات تحاول هذه 
الشـــركات الحصول على ســـيولة نقدية 
مـــاً، علـــى أمـــل أن تتمكن من  أكبـــر مقدَّ
زيادتها عبر الاقتراض في مرحلة لاحقة.

وأوضحت تود أن التمويل المصرفي 
غيـــر متاح بســـهولة ويمكن أن يســـاعد 

الاستثمار المشترك على سد الفجوة.
الصناديـــق  إن  مصـــادر  وتقـــول 
الســـيادية تتطلع بحماسة إلى اقتناص 
مزيـــد من الصفقات ومع نضوب مصادر 
التمويل الأخرى أمام شـــركات الأســـهم 
الخاصـــة، تطلب هـــذه الصناديق ميزة 
الوصول المضمـــون إلى تدفق الصفقات 
مقابل توفير رأســـمال إضافي لصناديق 

جديدة.
وعادة ما تتمتع التمويلات الإضافية 
التي تقدّمهـــا الصناديق من خلال نافذة 
الاســـتثمارات المشـــتركة بميـــزة أخرى، 
وهي عـــدم الاضطـــرار إلى دفع رســـوم 

إدارية.
كما تحـــاول بعض الصناديق اتخاذ 
خطـــوات إضافية لدعم هذا الاتجاه، بما 
في ذلك تعزيز مبادلة للاســـتثمار، ثاني 
أكبر صندوق سيادي في أبوظبي، لذراع 
إدارة الأصـــول مبادلـــة كابيتـــال، التي 
تجمع التمويلات من أطـــراف خارجية، 
وتديـــر تحت مظلتهـــا حاليـــا 20 مليار 

دولار.
وخلال مايو الماضـــي وافقت مبادلة 
كابيتال على توســـيع عملياتها بشـــراء 
حصة مســـيطرة فـــي مجموعة فورترس 

إنفستمنت الأميركية.
وليـــس هـــذا وحســـب، فتمويـــلات 
المســـتثمرين المدعومين حكومياً تساعد 
شركات الأسهم الخاصة التي يستثمرون 
فيهـــا أيضاً علـــى الاحتفـــاظ بأصولها 

لفترة أطول وسط بيئة تخارج صعبة.
وعلى ســـبيل المثال، بعدما درســـت 
شركة باين كابيتال إمكانية التخارج من 
شـــركة برامج الموارد البشرية اليابانية 
ووركس هيومان إنتليجنس، انتهى بها 
المطاف إلى بيع جزء من حصتها لشركة 
جي.آي.ســـي الســـنغافورية فـــي مارس 

الماضي.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن الصفقة 
تضمنت أيضـــاً بيع باين كابيتال بعضاً 
من أســـهمها لصنـــدوق جديـــد، وقُيّمَت 
الشـــركة بنحو 2.5 مليـــار دولار بما في 

ذلك الديون.
وقـــال جيمس بورديت الشـــريك في 
شـــركة المحاماة بيكـــر آنـــد ماكنزي إن 
”جزءا كبيرا من أمـــوال صناديق الثروة 

يذهب أيضـــا إلى عمليات الاســـتحواذ 
على الأســـهم الخاصة في شـــركات غير 

مُدرَجة بالبورصة“.
وأضاف ”شـــهدنا صفقات كبيرة في 
شراء الأســـهم الخاصة التي استحوذت 
عليهـــا صناديـــق ســـيادية من الشـــرق 
ســـيون  مؤسَّ ومســـتثمرون  الأوســـط 

آخرون“.
المســـتثمرون  لجـــأ  ”كمـــا  وتابـــع 
الســـياديون فـــي بعـــض الحـــالات إلى 
نشاطاً،  أكثر  اســـتثمار  إســـتراتيجيات 
كتلك التي نجحت في تنفيذها مجموعة 
من صناديق التقاعد في أميركا الشمالية 

خلال السنوات الأخيرة“.

تحولت الصناديق الســــــيادية في الشــــــرق الأوســــــط إلى محط أنظار كبار 
صفقات الاستحواذ بفضل السيولة الوفيرة التي بحوزتها، وأيضا لسعيها 
الدؤوب إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في المشاريع ذات القيمة المضافة 

وذات العائد المربح، والأهم أنها قليلة التعقيد.

صناديق الثروة الخليجية ملاذ

عمالقة صفقات الاستحواذ
قفزة كبيرة في الاستثمارات المشتركة منذ بداية 2023

علامة أخرى في محفظة الأعمال!

التحول عن الوقود الأحفوري

يغذي تنامي الطلب على الكهرباء

نمو اقتصادات الخليج خلال 2023

يتأرجح في نطاق ضيق

أحدث جولة لخفض 

إنتاج النفط ستفرز 

بطئا اقتصاديا حادا

جيمس سوانستون

شهدنا صفقات في 

شراء الأسهم الخاصة 

من الشرق الأوسط

جيمس بورديت

الصناديق لديها 

رؤوس أموال ضخمة 

تجعلها تتحرك بمرونة

إليزابيث تود
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 دمشق - كشـــفت تحركات السلطات 
النقدية في ســـوريا لدعم العملة المحلية، 
التي انحدرت قيمتها بشكل غير مسبوق 
في الفترة الماضية أمام الدولار، عن مدى 
الأزمات المزمنة، التـــي تطوق الاقتصاد 

المحلي.
ويبـــدو البنك المركزي الســـوري في 
موقف صعب، حيث تؤكد المؤشـــرات أن 
سلســـلة الإجراءات التي قام بها مؤخرا 
لحماية الليرة المنهارة أصلا أخفقت في 

ضبط انفلات سوق الصرف.
العملـــة  قيمـــة  تدهـــور  وتســـارع 
الســـورية بقدر كبير الأربعـــاء ليتخطى 
الســـوق  فـــي  الأولـــى  للمـــرة  الـــدولار 
الموازيـــة للعملات أكثر من 11 ليرة، وفقا 
لتطبيقـــات إلكترونية مســـتخدمة لتتبع 

قيمة العملة.
ويعكـــس التراجـــع مـــدى اختنـــاق 
تقلـــص  نتيجـــة  الســـوري  الاقتصـــاد 
وانخفـــاض  والإيـــرادات  المداخيـــل 
احتياطـــي القطـــع الأجنبـــي، فـــي ظل 
اقتصادية  لعقوبـــات  دمشـــق  خضـــوع 
أميركيـــة وأوروبيـــة تفاقـــم اختناقهـــا 

الاقتصادي.
ويمثل هذا الرقـــم تقهقرا كبيرا منذ 
بدايـــة العام، عندما كان ســـعر الســـوق 
المـــوازي يحوم حـــول 6500 ليـــرة وكان 
معـــدل التحويل 4522 ليـــرة، في تراجع 
تاريخـــي لقيمة الليرة التـــي كانت قوية 

قبل اندلاع الحرب.
وكانـــت العملـــة الســـورية تتـــداول 
عنـــد 47 ليرة مقابل الـــدولار قبل اندلاع 
الاحتجاجات ضد الرئيس بشـــار الأسد 

في مارس 2011.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين، أدى الصـــراع 
الدمـــوي والعقوبـــات الغربيـــة وضغط 
العملـــة المرتبط بالانهيـــار المالي للبنان 
المجاور وخســـارة الحكومـــة لأراضيها 
المنتجة للنفط في شـــمال شـــرق البلاد، 

إلى انهيار اقتصادي.
وبدأ مسلسل نزيف الليرة مع انغلاق 
نوافذ تمويل دمشـــق، وتفاقم بعدما أدت 
أزمة الســـيولة والانتفاضة الشعبية في 
لبنـــان أواخـــر 2019 إلى انقطـــاع تدفق 
الدولارات، فـــي وقت تلاشـــت فيه قدرة 
إيـــران المختنقـــة بالعقوبـــات الأميركية 

على مساعدتها.

كمـــا أن توســـع رقعـــة المضاربة من 
قبل بعض شـــركات الصرافـــة ومافيات 
العملات كان له تأثير ســـلبي على قيمة 
الليرة، وهو ما دفع المركزي السوري إلى 

إقفال العشرات من مكاتب الصرافة.
وكان المركـــزي قـــد حـــدد قبـــل أيام 
سعر صرف العملة الســـورية للحوالات 
والصرافـــة بنحـــو 9500 ليـــرة للـــدولار 
الواحد، في اســـتمرار لنهـــج اتبعه منذ 
العام 2020 عندما كان سعر الموازي عند 
1200 ليـــرة لكل دولار، والرســـمي بنحو 

434 ليرة لكل دولار.
ودأب البنـــك علـــى إصـــدار نشـــرة 
يومية بغرض التصريف النقدي، وشراء 

الحوالات الخارجية التجارية والحوالات 
الواردة إلى الأشـــخاص الطبيعيين، بما 
فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات 

التحويل العالمية.
وشهدت الأسواق الخاضعة لسيطرة 
حكومة الرئيس بشـــار الأسد منذ بداية 
هذا الأسبوع حالة من التخبط والارتفاع 
الجنونـــي في أســـعار المـــواد الغذائية، 
في حين توقـــف بعض أصحاب المحلات 
التجاريـــة عن البيع إلى حين اســـتقرار 
الأســـعار حتـــى لا يتكبـــدوا المزيـــد من 

الخسائر.
وتشـــير مصادر فـــي الداخل وتجار 
ومتعاملـــون إلـــى أن الانهيـــار النـــاتج 
عـــن الليـــرة أدى إلـــى ارتفـــاع أســـعار 
الســـلع وتفاقم المصاعـــب، حيث يكافح 
الســـوريون لشـــراء الطعـــام والكهرباء 

والمواد الأساسية الأخرى.
وقالـــت المحللة الاقتصادية نســـرين 
زريـــق لرويترز إن ”خفـــض قيمة العملة 
كان مدفوعـــا ببدء الركـــود التضخمي، 
وهـــو مصطلـــح يشـــير إلى مزيـــج من 

التضخم المرتفع والركود الاقتصادي“.
الســـورية  الباحثـــة  وأوضحـــت 
ضعـــف  نتيجـــة  جـــاء  ”الارتفـــاع  أن 
الاقتصاد الســـوري بشـــكل عام وقطاع 
الإنتـــاج بشـــكل خـــاص، بالإضافة إلى 

زيادة الواردات“.
وتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 
3.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي 
لسوريا خلال عام 2023، بسبب استمرار 
الحبـــوب  أســـعار  وارتفـــاع  الصـــراع 
والطاقـــة، إلـــى جانب ندرة الميـــاه التي 

تحد من إنتاج المحاصيل.

 تونــس - تلقـــت تونس دعمـــا جديدا 
ظـــل  فـــي  الحبـــوب  واردات  لتمويـــل 
الوضعيـــة الصعبـــة التـــي تعاني منها 
البـــلاد منذ ســـنوات وموجـــة الجفاف 
التـــي فاقمـــت مـــن تعقيـــدات الحـــرب 
فـــي أوكرانيـــا واضطرابـــات سلاســـل 

الإمدادات العالمية.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 
اتفاقا الأربعاء بالعاصمة التونســـية مع 
البنـــك الأفريقي للتنميـــة للحصول على 
خط ائتمان بقيمة 267 مليون دينار (87.1 

مليون دولار).
وذكـــرت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
على حســـابها في فيســـبوك أن التمويل 
سيســـهم في مشـــروع التطوير المندمج 
والمســـتدام لمنظومـــة الحبـــوب الهادف 
إلـــى تأمـــين التـــزود بالقمح والشـــعير 

التحتيـــة  البنـــى  وتطويـــر  العلفـــي 
بالتخزيـــن  الخاصـــة  واللوجســـتية 

ودعم القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد ســـمير ســـعيد 
علـــى إثـــر التوقيـــع علـــى أهميـــة هذا 
التمويـــل باعتبـــار مســـاهمته في دعم 
الجهـــود الوطنية لتأمـــين التزود بمادة 
القمـــح والمســـاعدة في مجابهـــة الأزمة 

العالمية الراهنة في هذا المجال.
وقـــال إن ”هـــذا التمويـــل ســـيتيح 
دعما لتحســـين نجاعة منظومة الحبوب 
ككل عبـــر تطوير قدراتها المؤسســـاتية 
وحوكمتها خاصة على مستوى الرقمنة 
والنقـــل والتخزين والبحـــث والتجديد 
وعلى مســـتوى دعـــم الفلاحين وبعض 
المؤسســـات الناشئة الناشـــطة في هذا 
المجـــال“. وتشـــهد تونـــس ذات المنـــاخ 

شـــبه الجاف تراجعا كبيرا في تســـاقط 
الأمطار وشـــحا في المـــوارد المائية منذ 
ثلاثة مواسم، مما أثر بشكل مباشر على 

الزراعة وخصوصا قطاع الحبوب.

وتســـاهم الزراعة التونســـية بنحو 
12 فـــي المئة من إجمالـــي الناتج المحلي 
للبلاد، لكنها تواجه مشاكل كبيرة أخرى 
مـــن أهمها أن اثنين إلـــى 3 في المئة من 
المزارعـــين يغادرون القطاع ســـنويا من 

مجموع 500 ألف مزارع.
وبســـحب التقديـــرات فـــإن أكثر من 
80 في المئة مـــن هؤلاء المزارعين يملكون 
أراضي صغيرة تقل عن خمسة هكتارات.

المديـــرة  بلومبـــرغ  مالـــين  وقالـــت 
الإقليمـــي  للمكتـــب  المســـاعدة  العامـــة 
للبنـــك الأفريقـــي للتنميـــة بتونـــس إن 
”البنك الأفريقـــي للتنمية يتمتع بعلاقات 
متميزة مع تونس ونحن حريصون على 
مواصلة هذا التعـــاون المثمر بما يخدم 

أولويات تونس التنموية“.
وأشـــارت عقب توقيع الاتفاقية إلى 
أهمية التمويل الذي سيساهم في تعزيز 
قـــدرات تونـــس علـــى تطويـــر منظومة 
الحبـــوب ككل وتحقيق الأمـــن الغذائي 
خاصـــة في الظـــروف العالميـــة الصعبة 
بالإضافة إلـــى تفاقم ظاهـــرة التغيرات 

المناخية.

 القاهــرة - خطـــت القاهـــرة خطوة 
أخرى لكبح جرائم الاحتيال الإلكتروني 
بتســـخير إمكانيات التكنولوجيا المالية 
لخدمة القطـــاع المالي المصرفـــي، وغير 
المصرفي، أملا في تحقيق الشمول المالي 

والتحول الرقمي.
وتفرض القـــرارات الجديدة ضرورة 
ومنهجيات  بآليـــات  الشـــركات  التـــزام 
تمكنها مـــن إدارة المخاطر التكنولوجية 
لضمان اســـتمرارها في النشاط حماية 
لحقـــوق المتعاملين وتحقيق الاســـتقرار 

المالي.
وأصبـــح الحصـــول علـــى ترخيص 
التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية 
الرقميـــة أكثـــر صعوبة بعـــد أن أجرت 
الهيئـــة العامـــة للرقابة الماليـــة والبنك 
المركـــزي مؤخرا تعديـــلات على اللوائح 
التنظيمية الخاصة بإصدار التراخيص.

ويتعـــين على مـــزودي التكنولوجيا 
الماليـــة الذيـــن يتطلعون إلـــى الحصول 
علـــى ترخيص، امتلاك المعـــدات اللازمة 
والوصول إلى المرافق الأساسية والبنية 
التحتيـــة والحصـــول علـــى التطبيقات 

وقواعد البيانات لدعم أنشطتهم.
أيضـــا  المزوديـــن  علـــى  وينبغـــي 
محـــددة  أمنيـــة  إجـــراءات  اتبـــاع 
وامتلاكهـــم الوســـائل لتوفيـــر حمايـــة 
كاملة للمســـتخدمين مـــن مخاطر الأمن 
الســـيبراني، وإثبـــات أن لديهـــم القدرة 

على مواجهة الخروقات الأمنية.
علـــى  الجديـــدة  اللوائـــح  وتؤكـــد 
متطلبات الترخيص التي نُشـــرت بشكل 
موجز العـــام الماضي. وكانت في انتظار 
قرار من الهيئـــة بالتفاصيل لتدخل حيز 

التنفيذ.

التكنولوجيا  قانـــون  الهيئة  وأعدت 
الماليـــة فـــي عـــام 2020 الـــذي منحهـــا 
صلاحيات إصـــدار التراخيص وحوكمة 
الشـــركات في القطاع، وفـــرض عقوبات 
علـــى المخالفـــين، وقـــد تم الصديق على 

القانون العام الماضي.
وتزامن ذلك مع وجود لوائح محدثة 
للخدمـــات المصرفيـــة الرقميـــة أصدرها 
البنـــك المركزي، حيث يتعين على البنوك 
الرقمية ألا يقل رأســـمالها عن 65 مليون 
دولار للحصـــول على ترخيص الخدمات 

المصرفية الرقمية.
وبـــدأ المركـــزي في منـــح تراخيص 
للبنـــوك الرقميـــة بعد زيـــادة الطلب من 
البنـــوك المحليـــة، بما فـــي ذلـــك البنك 
الأهلي وبنك مصر وبنـــك الإمارات دبي 
الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك 

المؤسسة العربية المصرفية.
وجاءت الضوابط بعـــد تعدد جرائم 
الاحتيال الإلكتروني وتنوعها في مصر، 
والتي زاد انتشـــارها مع مخاوف من أن 

تصل إلى الشركات.
ومـــن أبرز عمليات الاحتيال ســـحب 
أرصـــدة العمـــلاء عبـــر كارت الفيزا، إذ 
يقوم المحتالون بإرســـال رســـائل نصية 
قصيـــرة عبـــر الجـــوال للأفـــراد تقـــول 
”عزيـــزي العميل لقد تم إيقاف حســـابك 
البنكـــي لعـــدم التحديث مؤقتـــا الرجاء 

الاتصال“.
وقال أيمن.ع مدرس بإحدى المدارس 
الحكومية في القاهرة ”جاءتني الرسالة 
عبـــر هاتفـــي الجـــوال، وعندمـــا قمـــت 
بالاتصـــال بالرقم أخبرنـــي بأنه موظف 
بالبنك الأهلي، وسألني عن الاسم كاملا 
ورقم البطاقة ورقم كارت الفيزا والأرقام 
الأربعـــة الخلفية فيها وقمـــت بالإجابة 

على الأسئلة“.
وأضاف لـ“العرب“، ”من حسن الحظ 
لم يكن لدي رصيد، خاصة أنه كان كارت 

الراتب الذي قمت بسحبه سابقا“.
وأوضح أنه ”عندما ســـألت الموظف 
في خزينة المدرســـة أخبرنـــي بأنه يجب 
عليّ الذهاب إلـــى البنك وإيقاف الكارت 
وتقديم طلب لإجراء آخر جديد، لأنه حال 
تحويل الراتب عليه ســـيتم سحبه كاملا 

من قبل هؤلاء المحتالين“.
وأكـــد محمد ســـعيد، رئيس شـــعبة 
البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا 

الفتـــرة  أن  لـ“العـــرب“  المعلومـــات، 
الحاليـــة تشـــهد اهتماما كبيـــرا بالأمن 
السيبراني عالميا، ومن المنطقي أن تنتبه 
هيئـــة الرقابـــة المالية والبنـــك المركزي 

لهذا الأمر.
ولا تفرق جرائم الاحتيال الإلكتروني 
بين الطبقـــات ومســـتويات دخولهم، إذ 
طالـــت فقـــراء ومســـتفيدين مـــن برامج 
”تكافل وكرامة“ تقدمهـــا الحكومة كنوع 

من الحماية الاجتماعية.
وذكرت فاطمـــة.ح، وتقطن في إحدى 
”أخبرني  القليوبيـــة،  بمحافظـــة  القرى 
ابني وهو طالب جامعي في كلية التربية 
برســـالة بعثت إلي عبر الهاتف المحمول 
جـــاءت مـــن البنك، ثـــم منـــح لاحقا كل 
البيانـــات، وذهبت لســـحب المنحة التي 
تقدمها لنا الدولة بعد أسبوعين فلم أجد 

شيئا“.
إلـــى أنه بعد  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
ســـؤال أكثر من شـــخص لم أجد إجابة، 
ثم قـــررت الذهـــاب إلـــى البنـــك ومعي 
ابنـــي، وبعد نقاش أخبرت موظف البنك 

بأنهـــم طلبـــوا تحديث بيانـــات الكارت 
منذ فترة.

وأوضحـــت أن الموظـــف نفـــى ذلـــك 
و“أظهـــرت له الرســـالة فأخبرني بأنني 
تعرضـــت للاحتيـــال، وتم إيقاف الكارت 

حتى الحصول على آخر“.
ولا يقتصـــر الاحتيـــال المالـــي على 
الأفـــراد فقط، بـــل يمكـــن أن تتعرض له 
الشركات، لذلك مع توعية الأفراد بأهمية 
الحذر وعدم الإفشـــاء بأســـرار بياناتهم 
يجب أن تتمتـــع شـــركات التكنولوجيا 
الماليـــة ببنية معلوماتيـــة وتحتية قوية 
لحماية بيانات العمـــلاء ولو ترتب على 
ذلك خروج الشركات الصغيرة، والتي لا 
تستطيع التكيف مع المتطلبات الجديدة.

ويعـــزز وجـــود قطـــاع مالي يتســـم 
بالقوة التكنولوجيـــة من وجود حكومة 
إلكترونيـــة وكافـــة التعامـــلات الماليـــة 
بـــين الشـــركات والحكومـــة، والمواطـــن 

والسلطات.
ولعل تعطـــل البورصة المصرية منذ 
أيام في أول تداولات ســـهم شـــركة طاقة 

عربية يؤكد ضعـــف التكنولوجيا المالية 
في البلاد، والتي كادت أن تكلفها خسائر 

باهظة.
وأكد محمد سعيد لـ“العرب“ أن مصر 
متأخـــرة للغاية في مجـــال التكنولوجيا 
المالية، في تطبيقاتها والدفع الإلكتروني 
والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأوضـــح أن التأخر في القطاع ليس 
مقارنـــة مع بلـــدان العالم المتطـــور، بل 
بالنظـــر إلى بعض الـــدول العربية، مثل 
الإمـــارات أو الســـعودية، نتيجة ضعف 

الإمكانيات وسوء الإدارة.
ويشـــتكي العديـــد مـــن الأفـــراد من 
ســـوء الخدمـــات التكنولوجيـــة، مثـــل 
التعطـــل المتكرر فـــي الصرافـــات الآلية 
أو أنظمـــة العمل في البنوك وشـــركات 
الاتصالات والدفع الإلكتروني والتلاعب 
بالبورصة، ويتم على إثره إلغاء عمليات 
يتضرر بســـببها أفراد ليسوا أطرافا في 

المضاربات.
ويترتب على الضوابط الجديدة فتح 
المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة 

على تراخيص من هيئـــة الرقابة المالية 
للحصول علـــى موافقة الهيئة لتباشـــر 
هذه الأنشـــطة باستخدام بعض مجالات 
التكنولوجيا المالية بنفسها مع الالتزام 

بالتعليمات الجديدة.
ولفت المحلل الاقتصادي ياسر عمارة 
إلـــى أن الضوابـــط الجديدة  لـ“العرب“ 
ربما تكـــون ناجحـــة لمواجهـــة عمليات 
الاحتيال، لكن لن تتمكن كل الشركات من 
التكيف معها لارتفـــاع التكاليف، ولذلك 

ستغادر بعض الكيانات السوق.
وشدد على أن وسائل حماية بيانات 
العمـــلاء متاحـــة بقـــوة في مصـــر، لكن 
الأزمة في استغلال الأفراد من قبل بعض 
الشـــركات أو المحتالين والوقوع فريسة 
سهلة لغياب الوعي الاقتصادي، ويجب 
التعامـــل مع كيانات مرخصـــة وهيئات 

مختصة فقط.
الحديثة  المالية  التكنولوجيا  وتلعب 
دورا حاســـما في توفير قطاع مالي قوي 
في جميع الدول، ســـواء تعمل في مجال 
البنوك، أو التأمين والبورصة وغيرهما.

حريصون على التعاون 

المثمر بما يخدم أولويات 

تونس التنموية

مالين بلومبرغ

خفض قيمة الليرة 

كان مدفوعا ببدء 

الركود التضخمي

نسرين زريق

البنك الأفريقي للتنمية يمول

واردات الحبوب التونسية

البنك المركزي السوري يخفق

في ضبط انفلات سوق الصرف

ضوابط مصرية صارمة لمواجهة  الاحتيال المالي الإلكتروني
الإجراءات الجديدة هدفها حماية شركات التكنولوجيا المالية من المخاطر السيبرانية

سحب النقود من الصراف تم بنجاح!

اتخذت مصر مجموعة من القرارات الصارمة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني 
ــــــة والمالية، وهي خطوة قد  في المجــــــالات المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفي
تؤدي إلى تعطل أو خروج شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة من السوق 

لأن ذلك يتطلب منها بنية تحتية مكلفة.

الإمدادات المحلية لا تسد الفجوة

التعديلات ستؤدي 

إلى خروج بعض 

الشركات من السوق

ياسر عمارة

مصر في مرتبة 

متأخرة تكنولوجيا 

لضعف الإمكانيات

محمد سعيد



 عــدن - أحمـــد قاســـم العريقي كاتب 
وروائـــي يمنـــي حاصـــل علـــى جائزة 
الســـرد اليمني عام 2022 وجائزة محمد 
عبدالولـــي للروايـــة عـــام 2023. يكتـــب 
العريقـــي فـــي مجموعـــة متنوعـــة من 
المجـــالات الأدبية، بما في ذلـــك الرواية 

والقصة القصيرة والشعر. 
تتميز أعمـــال العريقـــي باهتمامها 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  بالقضايـــا 
اليمنيـــة. وفـــي هـــذا الحـــوار يتحدث 
العريقـــي عـــن كتاباته وشـــغفه بالأدب 

ومستقبل الرواية اليمنية.

وقت للرواية

 تـــدور الكثير من أعمـــال العريقي، 
ومن بينها روايته 

”باهوت يفرس“ الفائزة 
مؤخرا بجائزة محمد 
عبدالولي للرواية، في 

قالب صوفي. وعن سبب 
ذلك يقول لـ“العرب“: 

”عشنا في الماضي 
في القرية في مجتمع 
يجل الصوفية، حيث 
لا تنقطع فيها قراءة 

الموالد والحضرة، 
وهو ما أثر فينا. 

أقـــدر الفكـــر الصوفـــي كثيـــرا، هو فكر 
محب للبشـــرية جميعا يرى أن الإنسان 
أيـــا كان جنســـه ودينـــه روح مـــن روح 
الله، فكر يدعو إلى المحبة والســـلام بين 
البشـــر، والصوفية يزهدون في السلطة 
ولا يســـعون وراءهـــا تحـــت أي ذريعة، 
ينتقدونها كما انتقد الصوفي أحمد بن 

علون حكام بني رسول“.
ويضيـــف ”لـــم أدرِ أننـــي أميل إلى 
الفكـــر الصوفـــي إلا من خـــلال أعمالي، 
فيها شـــخصية  فروايتي الأولى ’تعرية‘ 
صوفية، وروايـــة ’يوم مات الشـــيطان‘ 
تدعـــو للمحبـــة والســـلام بين البشـــر 
ونبـــذ العنـــف والتطرف، وفـــي روايتي 
تحدثت كثيرا  الأخيرة ’باهوت يفـــرس‘ 
عـــن الفكر الصوفي وبالـــذات فكر أحمد 
ابـــن علـــوان وتطرقت إلى فتـــرة الحكم 

التي عاشها“.
يوصـــف العريقي بأنـــه كاتب غزير 
الإنتـــاج علـــى الصعيد الروائـــي، وعن 
الســـر خلف هذه الغزارة الإبداعية وهل 

هي نتيجة وقـــت فائض أم تجربة حياة 
حافلة، يقول لـ“العـــرب“: ”أنا أكتب في 
الســـنة ثلاث روايات ومن ثم أعيد قراءة 
كل روايـــة وتنقيحهـــا وأعطيها الوقت 
الكافي التي تســـتحقه وأسابق بها في 
الجوائـــز العربيـــة، إذا لـــم تنجح أعيد 
مراجعتهـــا وتحســـينها. ثـــم إنني أرى 
الوقت من ذهب حتى في عملي في المركز 
الوطنـــي لعلاج الأورام إذا وجدت فراغا 
أقضيـــه في مراجعـــة الروايـــة. وهناك 
عامـــل آخر اكتســـبته من خـــلال كتابة 
الروايـــة وهو الخبرة التـــي تأخذك إلى 

الاحتراف“.

غياب أكاديمي

 يعتبـــر العريقـــي أن الكثيـــر مـــن 
الزخم الســـردي الـــذي يشـــهده اليمن، 
يعود الفضل فيه إلى نادي القصة الذي 
يلعب دورا في إنعاش الحركة الســـردية 
فـــي اليمن، ويضيف ”نادي القصة الذي 
يرأســـه محمد الغربي عمران، لعب دورا 
في إخراج جيل من الروائيين في اليمن 
وهـــذا الرجـــل الوحيد فـــي اليمن الذي 
يخدم المشـــهد الروائي اليمني بقوة، من 
خلال تشـــجيع الكتاب على قراءة الكتب 
المتعلقة ببناء الرواية وتقنياتها، وعلى 
الصعيد الشخصي اســـتفدت كثيرا من 

النصائح التي يقدمها الغربي عمران“.
بدأ العريقي مشواره 
الأدبي قاصا 
وشاعرا قبل أن 
يتحول إلى كتابة 
الرواية، عن مشواره 
هذا وإمكانية عودته 
إلى القصة مجددا 
بعد أن أبحر في عوالم 
الكتابة الروائية، يقول 
”بدأت أولا في كتابة 
المقامة (مقامات 

العريقـــي) وهي عمـــل نقدي بأســـلوب 
المقامات ثم اتجهت إلى الشعر ثم القصة 
القصيرة ثم الحكاية الشـــعبية بالعربية 
والإنجليزية ومـــن ثم الرواية التي يبدو 
أني أدمنت كتابتها، وفي الوقت نفســـه 
أكتب الشعر بين الحين والآخر، وبالذات 

الشعر الغنائي“.
نســـأل العريقـــي عن الحـــرب وأين 
مكانها في سردياته؟ فيجيب ”نحن ننقل 
آلامنـــا وما يعانيـــه الوطن مـــن كوارث 
داخلية ومؤامرات بقلب ســـردي شيق لا 
يمل المـــرء من قراءته وفي جميع أعمالي 
الروايـــة ما عـــدا روايتي الأولـــى التي 
كتبتها قبل 2011، والتي مزجت فيها بين 

التصوف والفلسفة، وكل أعمالي التالية 
تطرقت فيها إلى الحرب وبشاعاتها على 

الصعيد الإنساني“.
وعـــن الغياب شـــبه التـــام للحركة 
النقديـــة فـــي اليمـــن وخصوصـــا فيما 

يتعلـــق بالرواية، وكيف يتعامل مع هذا 
الفراغ النقدي وكيف يتلقى ردود الفعل 
على أعماله؟ يقـــول العريقي لـ“العرب“: 
”المشـــهد النقـــدي غائـــب لعـــدم اهتمام 
أســـاتذة الجامعـــات فـــي هـــذا المجال. 
هنـــاك فقـــط نقـــد انطباعـــي لا يرقـــى 
إلـــى تحســـين أداء الروايـــة. أســـاتذة 
الجامعات لم يســـهموا في تقدم المشهد 
الروائي اليمني حتى أنهم لا يدرســـون 
الروايـــات اليمنية فـــي الجامعات. ولا 
أجدهـــم يبحثـــون عن الروايـــة اليمنية 
الناضجة التي تعبر عن حقيقة المشـــهد 
الثقافـــي اليمني وتعكس واقع الســـرد 

الأدبي“.
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الروايات تنقل آلامنا وما يعانيه الوطن

روائي يمني يكتب في قالب 

صوفي ظروف الحرب ومآسيها

أحمد قاسم العريقي: أكتب في السنة ثلاث 

روايات ومن ثم أعيد تقييمها

يشــــــهد اليمن حراكا أدبيا نشــــــيطا رغــــــم الواقع المعيشــــــي الصعب الذي 
ــــــه الصراعات هناك منذ أكثر من عشــــــر ســــــنوات، ولكن الكثير من  فرضت
الأدباء تصــــــدوا لهذا الواقع بكتابات ما انفكت تتطــــــور لتصل إلى مراتب 
ــــــة وعالمية هامة، وهو مــــــا يؤكده حضــــــور الأدب اليمني وخاصة منه  عربي
الروائي مؤخرا فــــــي العديد من المنابر. ”العرب“ حــــــاورت الروائي اليمني 

أحمد العريقي حول واقع الرواية اليمنية من خلال تجربته الخاصة.

صالح البيضاني

العريقي حولل محممممددد أ

صحافي يمني

 أبوظبــي - تنطلق الخميـــس فعاليات 
المعـــرض التفاعلـــي للأطفـــال ”مغامرات 
عبر الكـــون“، الذي ينظمـــه متحف اللوفر 
بالشـــراكة مع شـــركة مبادلة للاســـتثمار، 
وبالتعـــاون مـــع وكالة الإمـــارات للفضاء، 
ومركز محمد بن راشـــد للفضاء، ويستمر 

إلى غاية يونيو 2025.
ويقدم هذا المعرض التفاعلي عروضا 
حافلـــة بالمعرفـــة لزوّاره الصغـــار ويعزز 
مهاراتهم الإبداعية ليصبحوا مستكشفين 
الفضـــاء  رائـــدَي  مثـــل  تمامـــا  للفضـــاء 
وســـلطان  المنصوري  هزاع  الإماراتيَيـــن 

النيادي.
وســـيحظى الأطفال في هذا المعرض 
بفرصـــة لاستكشـــاف عجائـــب الكون من 
خلال التنقل بيـــن مناطق تفاعلية مختلفة 
ومنتشـــرة عبر الطوابـــق الثلاثة لمتحف 
الأطفال، وســـينطلق الأطفال تحت إشراف 
”منصـــور“  المحبوبتيـــن  الشـــخصيتين 
في جولـــة تعليمية بيـــن أرجاء  و“شـــما“ 
المعرض الرقمي حيث ســـيحظون بفرصة 

للتعـــرف أكثـــر على هـــذا الفن بمســـاعدة 
أبطال طفولتهم.

وســـيُقام المعرض علـــى امتداد ثلاثة 
طوابق من ”متحف الأطفال“ ويُطْلِعهم على 
كيفية تأمل الســـماء والكواكـــب والبروج 
من الأرض، إضافة إلى ممارســـة الملاحة 
الفضائية في مركبة فضائية واستكشـــاف 

المريخ.
استكشاف  عبر  المعرض  وســـيتطرق 
أعماق الفضاء خطوةَ بخطوة إلى أســـئلة 
مثـــل: ”لماذا كان البشـــر دائمـــا منبهرين 
و“كيف كانت الســـماء مصدرا  بالكـــون؟“ 
للإلهام يحفز خيال البشر ويثير إعجابهم 

على مر العصور؟“.
وتتجلـــى فـــي هـــذا المعـــرض قصة 
”اللوفـــر أبوظبـــي“ كمتحـــف عالمي ومن 
المقـــرر أن يضـــم هذا المعـــرض 25 عملا 
فنيا من ثقافات وحضـــارات مختلفة، مثل 
من متحف اللوفر أبوظبي،  ”الأسْـــطُرْلاَب“ 
مـــن وكالـــة  وبدلـــة الفضـــاء ”ســـوكول“ 
الإمارات للفضاء، و“نَيْزَكُ مورتشيســـون“، 

أحد أكبر الأحجـــار النيزكية القمرية التي 
عُثر عليهـــا من متحف التاريـــخ الطبيعي 

أبوظبي.
يُذكر أن متحف اللوفر أبوظبي كان قد 
حصل، بدعم من مؤسســـة متاحف فرنسا، 
على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة 
المُعـــارة من المكتبة الوطنية الفرنســـية، 
ومتحـــف الفنون الزخرفية ومتحف اللوفر 
ومتحف أورســـيه ومتحف كيـــه برانلي – 
جاك شـــيراك والمتحف الوطنـــي للفنون 

الآسيوية (غيميه) ومركز بومبيدو.
وقـــد حصـــل المتحف علـــى مجموعة 
من الأعمال الفنية المُعارة من مؤسســـات 
إماراتيـــة شـــريكة مثـــل دائـــرة الثقافـــة 
والســـياحة – أبوظبـــي ”متحـــف التاريخ 
الطبيعـــي أبوظبـــي“، ووكالـــة الإمـــارات 
للفضاء، وهيئة الشارقة للمتاحف ”متحف 

الشارقة البحري“.
وقال ســـالم حميد المري، المدير العام 
لمركز محمد بن راشـــد للفضـــاء، ”يعكس 
التعاون بيننا وبين متحف اللوفر أبوظبي 
التزامنـــا تجاه إلهـــام الجيل القـــادم بما 
لديه من إمكانيات لامحدودة لاستكشـــاف 

الفضاء“.
وأضـــاف ”على مر الســـنين أصبحت 
رحلاتنا إلى الفضاء تجســـد طموح البشر 
وإبداعهـــم إضافـــة إلـــى ســـعينا الدؤوب 
للمعرفـــة“، مشـــيرا إلى أن هـــذا المعرض 
يمثل من خـــلال ربط استكشـــاف الفضاء 
بالفـــن والتاريـــخ، منصة متميـــزة لإثارة 
شـــغف الشـــباب وإلهامهـــم ورفع ســـقف 

أحلامهم.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن يمثـــل هذا 
المعـــرض مصـــدر إلهام وتثقيـــف للجيل 
المقبل من علماء الفلك والمهندسين ورواد 
الفضـــاء الإماراتيين، الذين ســـيواصلون 
إثراء تاريخ الإمارات الذي يدعو للفخر في 

مجال استكشاف الفضاء.

مــــن جهتــــه قــــال مانويــــل راباتيــــه، 
مدير متحــــف اللوفر أبوظبي، ”يســــعدنا 
انطــــلاق فعاليات معــــرض ’مغامرات عبر 
وهو المعرض الافتتاحي للموسم  الكون‘ 
الثقافــــي في لوفر أبوظبي، حيث يجســــد 
هذا المعرض التزامنا الراســــخ بتشجيع 
التعلم المســــتمر وتوفير تجارب متنوعة 
ومبتكــــرة لزوارنــــا مــــن كافــــة الأعمــــار 
إذ  والتخصصــــات،  الفئــــات  ومختلــــف 
تنصــــب كافــــة جهودنا على دعــــم زوارنا 
ومجتمعنا، لذا نحن فخورون بتقديم هذه 
الرحلة الرائعة في متحف الأطفال وندعو 
جميع زوارنا الصغار لاستكشاف عجائب 

الفضاء والبحث عن الإلهام“.
بدوره قال أوجو برتوني، مدير إدارة 
الشؤون الخارجية والتواصل والمشاركة 
الثقافيــــة، ”يُعد متحــــف الأطفال في لوفر 
أبوظبي منصة تعليمية تستهدف تحفيز 
روح الإبــــداع وتعزيز الشــــغف والفضول 

والتعلم لدى الأطفال“.
وأضــــاف ”يســــعدنا أن نعقــــد هــــذا 
المعــــرض المتميــــز الــــذي يمنــــح عقول 
زوارنا الصغار فرصة لاستكشــــاف العالم 
من حولهم وتخيله وفهمه من خلال تأمل 
الأعمــــال الفنية والمشــــاركة في التجارب 
التفاعليــــة، ونحن من خلال هذا المعرض 
د جســــور التواصل بيــــن المتحف  نشــــيِّ
وتاريــــخ الفــــن والعلــــوم ورؤيــــة دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة في استكشاف 

الفضاء“.
مــــن جانبه قال أميــــن خرخاش، مدير 
التفســــير والمحتويــــات الإبداعيــــة فــــي 
لوفــــر أبوظبــــي، ”مــــن خلال اســــتخدام 
فــــي  والتلعيــــب  الغامــــرة  التصميمــــات 
منهجنا، نوفر تجربــــة تفاعلية للغاية ما 
يتيح لزوّارنا الصغار استكشاف الأعمال 
الفنيــــة والاطلاع على موضــــوع الفضاء 

والكون بشكل غير مسبوق“. تحفيز الأطفال على اكتشاف الفضاء

{مغامرات عبر الكون} معرض يجمع علوم الفضاء
بالفنون في {لوفر أبوظبي}

 الربــاط - دعا المشـــاركون فـــي الملتقى 
العلمي الدولي حول دور الثقافة والفنون 
فـــي مكافحـــة الجريمة والتطـــرف، الذي 
انتظـــم مؤخـــرا بالربـــاط، المثقفـــين إلى 
الإسهام الإيجابي والفعال في إثراء حوار 
الثقافة والفنون إزاء الجريمة والتطرف.

كما دعا المشـــاركون في هذا الملتقى، 
الـــذي نظمتـــه منظمة العالم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) 
بالشـــراكة مـــع جامعـــة نايـــف العربية 
للعلـــوم الأمنيـــة ومكتـــب الأمم المتحدة 
لـــدول  والجريمـــة  بالمخـــدرات  المعنـــي 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، إلى تعزيز 
أدوار المقاربـــة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيـــة فـــي إســـتراتيجية مكافحـــة 
التطرف والإرهاب، والنص على أن تكون 
مـــواد التكوين الإبداعي مواد أساســـية 

جاذبة في سلك الدراسة قبل الجامعية.
وحســـب بـــلاغ للإيسيســـكو، فـــإن 
توصيـــات هـــذا الحـــدث شـــملت أيضا 
الدعوة إلى إيلاء الناشئة اهتماما يماثل 
شراســـة التحديات الماثلة على المستوى 
العالمي، وإنشـــاء مراكـــز مناطقية تهتم 
بتقـــديم خدمات الثقافـــة والفنون، ودعم 
والمعاهدات  الاتفاقيـــات  إلـــى  الانضمام 
الدوليـــة ذات الصلـــة بمكافحة الجريمة 

والتطرف.
وشـــدد الملتقى أيضا علـــى ضرورة 
تكثيـــف الاعتنـــاء الرســـمي حيـــال كل 
مـــا يعرض مـــن أعمـــال ورؤى فنية عبر 
الرسائل الســـمعية والمرئية لرصد كل ما 

يخالف القيم الدينية والاجتماعية.
وشـــهد الملتقى الذي نظم في يومين 
انعقاد خمس جلسات، ناقشت مواضيع 
تتصل بأدوار الثقافة والفنون في تعزيز 
التعايـــش بـــين الحضارات والشـــعوب، 

والممارســـات الثقافيـــة والفنية الفضلى 
في مجال مكافحة التطرف والجريمة.

ويهدف هــــذا الملتقى، الذي عرف طرح 
رؤى وأفــــكار ابتكاريــــة ونقاشــــات ثريــــة 
لنخبة من المسؤولين والخبراء في مجالات 
القضــــاء والأمــــن والثقافــــة والفنون، إلى 
التعريف بوظيفة العمــــل الفني والثقافي 
فــــي مجال مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل 
والإرهابيــــة  الإجراميــــة  الســــوابق  ذوي 

لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

إبــــراز  إلــــى  الملتقــــى  يهــــدف  كمــــا 
دور المحتويــــات الثقافيــــة والفنيــــة فــــي 
دعــــم التعايــــش بــــين الأفراد والشــــعوب 
والحضــــارات، وفــــي مكافحــــة التطــــرف 
الممارسات  أفضل  واستعراض  والإرهاب، 

والتجارب العربية والإقليمية والدولية.

مثقفون يكشفون بالرباط

وسائل ثقافية وفنية

لمقاومة الجريمة والتطرف

أساتذة الجامعات لم 

يسهموا في تقدم المشهد 

الروائي اليمني، حتى أنهم لا 

سون الروايات اليمنية 
ّ

يدر

في الجامعات

الملتقى يهدف إلى التعريف 

بوظيفة العمل الفني والثقافي 

في مجال مكافحة الجريمة 

وإعادة تأهيل ذوي السوابق

D



 عمــان - أطلق الكاتـــب العراقي فاروق 
يوســـف كتابـــا جديـــدا يتنـــاول تجـــارب 
تشـــكيلية تونســـية مختلفة بعنوان ”عالم 

من  فنانون  الصغيرة،  المعجزات 
تونس“.

ويذكر أنه قبل سنوات قليلة 
عثر على كنز من الأعمال الفنية، 
هو عبـــارة عن متحـــف خفي. 
يومها تعرف على رسامين من 
تونـــس لم يكن من قبل قد رأى 
رســـومهم مباشـــرة، يقف في 
مقدمتهم علي بن ســـالم الذي 
أسطورته  عناصر  اســـتخرج 
مـــن مزيـــج مـــن الحكايـــات 

التونسية والأسوجية.
ويضيف ”كان بن ســـالم هو 

المدخل إلى ذلك العالـــم المكتظ بالمعجزات 
الصغيرة التي قد يمر الكثيرون أمامها من 
غيـــر أن يلتفتوا إليها غير أن هواءها يظل 
عالقـــا بأهدابهم. لقد تغيـــرت رؤيتي إلى 

الرســـم في تونس بعد أن رأيت رسوما ما 
كنت أظنها تجتمع إلا في متحف. كان ذلك 
النزل المتحف هو صدر بعل في الحمامات 

التونسية“.
ويتابع ”إلى جانب علي 
بن سام كان هناك نجيب 
بلخوجة وعبدالرزاق 
الساحلي ورضا بالطيب 
ومحمود السهيلي ورفيق 
الكامل وعمار فرحات وزبير 
التركي وحاتم المكي والهادي 
التركي وعبدالمجيد البكري 

وآخرون“.
 متأثـــرا بتلـــك التجربـــة 
كتـــب يوســـف هـــذا ”الكتاب 
الصغيـــر الـــذي هـــو عبـــارة 
عن نزهـــة في قارة أضفـــى عليها محمد 
العموري وهو صاحب المشـــروع الكثير 
من روح نبله وسخائه ليكون ابنه رؤوف 

حارسا لجمال لا ينفد“.

 رام االله (فلســطين) - أطلقت دار طباق 
للنشـــر والتوزيع ونادي الأســـير الثلاثاء، 
للأســـير المؤبد  كتاب ”الكتابة والســـجن“ 
كميـــل أبوحنيش، وذلك في متحف ياســـر 

عرفات بمدينة رام الله.
وحضر حفل الإطلاق حشد من الأسرى 
السابقين والمناضلين، ومؤسسات الأسرى 

والكتاب وعائلة الأسير أبوحنيش.
وأدار الحفل المتحدث باســـم مفوضية 
التعبئـــة والتنظيم عبدالفتـــاح دولة الذي 
قرأ مقاطع من الكتاب، لافتا إلى أن كتابات 
أبوحنيـــش زاخرة بقيم الحيـــاة والمعرفة 

والحياة.
بدوره قال مدير عام مؤسســـة ياســـر 
عرفات أحمد صبح إن ”أشـــكال الانتصار 
علـــى المحتـــل كثيـــرة ومنهـــا الكتابة في 
الســـجون، التـــي تحمل مضامـــين كبيرة، 
فالأســـرى هم منارة للعلـــم والتعلم، وهم 
مـــدارس وجامعـــات، تحياتنـــا لعطائهـــم 

وإبداعاتهم“.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس 
”نحن اليوم أمام إبـــداع جديد من إبداعات 
الأســـرى، الذين اســـتمروا في الاشـــتباك 
اليومي مع الســـجن والسجان، واستمروا 
في الاشـــتباك حتى اليوم والانتصار على 
الاحتـــلال، بوعيهم الذي حاول الســـجان 
تزييفه وتغييره، ومحاولاته تحويلهم إلى 

كم مهمل“.
وأضـــاف ”حملـــت كتابـــات الأســـرى 
بمضامينها الشاملة لجبهة نضال للأسرى، 
الذين بكتاباتهم واشتباكهم قاموا بتمتين 

الوعي الجمعي الفلسطيني“.
مـــن جانبه قال الكاتـــب والمختص في 
الشؤون الإســـرائيلية عصمت منصور إن 
إطـــلاق ”الكتابة والســـجن“ هـــو انتصار 
لكلمات الأسرى وروحهم، لافتا إلى أن دار 
طباق للنشـــر والتوزيع ومن خلال مشروع 
”كلمات حرة“ تقوم بالنشـــر بشكل مجاني 

لإبداعات الأسرى.
مـــن ناحيته قـــال الأديب المتـــوكل طه 
إن الاحتـــلال قام بإنتاج كل أشـــكال القمع 

علـــى مدار التاريخ وطورها لاســـتخدامها 
في الإنســـان الفلســـطيني، ومنها ما تقوم 
به إدارات الســـجون بشكل إســـتراتيجي 
ضد المعتقلـــين حتى يتحولـــوا إلى قطيع 
مستلب مفرغ من محتواه ولا يصلون إلى 

مداركهم.
وتابـــع ”نظرية التحدي الفلســـطيني، 
نظريـــة إثبات الذات عبـــر العمل الكفاحي 
بكل أشكاله، ومنها الكتابة باعتبارها فعلا 
إنســـانيا متقدمـــا وفعلا ناضجـــا وعابرا 

للقمع ولكل ما يحول دون تحقيقه“.

بدوره قـــال رئيـــس المكتبـــة الوطنية 
عيســـى قراقع ”هذا الكتـــاب يروي تجربة 
الأســـير كميل أبوحنيش وحكاية ما يزيد 
عـــن 15 كتابا متنوعا في حقول السياســـة 
والأدب والفكـــر والعشـــرات مـــن المقالات 
وقصائـــد الشـــعر كتبها كميـــل على مدار 
عقديـــن مـــن الزمـــن، وهي ولادة عســـيرة 
وصعبة ولكنها فـــي النهاية تنتج كائنات 

تتحرر من خلف القضبان“.
مـــن ناحيتهـــا تحدثـــت الكاتبة شـــذا 
أبوحنيـــش في كلمة عائلة الأســـير كميل، 
عـــن جمع كميل في الكتابة بين السياســـة 
والأدب، وهـــو يتحدث عن كتبه الســـابقة 
في الســـجن وكيفيـــة كتاباتها، وهو كتاب 
أنجـــزه فـــي 27 مقالة، يعاني فيه الأســـير 
معانـــاة هائلـــة، مـــن لحظـــة التفكير في 
الكتابـــة إلى لحظة نشـــرها فـــي الخارج. 
ويزداد تفاؤلا حـــين يصله احتفاء الخارج 
بكتاباتـــه ويدفعـــه إلى المزيد مـــن الإبداع 

والانتصار على السجان.

{الكتابة والسجن} كتاب

أسير فلسطيني ألفه

في عقدين ليتحدى الاحتلال

{عالم المعجزات الصغيرة} 
نزهة في قارة فنانين 

تونسيين

الكتاب يروي تجربة الأسير 

كميل أبوحنيش وحكاية 

أكثر من 15 كتابا متنوعا 

في السياسة والأدب 

والفكر والقصائد

أراد  التـــي  المقاصـــد  هـــي  كثيـــرة   
تحقيقهـــا الكاتـــب والباحـــث المصري 
محمـــد محمود عبدالعال حســـن مدرس 
السياســـات والإدارة العامـــة والمحلية 
بمعهـــد التخطيـــط القومي، مـــن خلال 
التفكيـــر  ”إعـــادة  كتابـــه  أطروحـــات 
لاســـتئناف  الثقافيـــة:  التنميـــة  فـــي 
والسياســـات  المؤسســـات  وصـــل 

والأخلاق“.
وكان أول تلـــك المقاصد اســـتقصاء 
جملـــة المعوقـــات التي تكتنـــف عملية 
التنمية الثقافية، وذلك في فترة اتسمت 
والاقتصاديـــة  السياســـية  بالتغيـــرات 
لعدد  المتلاحقـــة  والثقافيـــة  والأمنيـــة 
من الـــدول العربية، وباحتدام الســـجال 
حـــول قضايا الهويـــة الوطنية وأخطار 
ظواهر  واســـتمرار  الفكـــري،  التطـــرف 
كالأميـــة وتغييـــب الوعي، وبـــروز قيم 
ســـلبية كالتراخي والكسل والعشوائية 
والأنانية والنفعية واللامبالاة والتواكل 
والتفســـخ والخـــدر والذاتيـــة المفرطة 

والاستهلاك الشره… إلخ.

ترميم القيم

فـــي مقدمة كتابه الصادر عن شـــركة 
العبيكان للتعليم، قال عبدالعال حســـن 
إن هدفـــه من طرح الدراســـة التي عرض 
فصولها عبر صفحات كتابه هو الكشف 
عـــن طبيعة الثقافـــة والدور الأساســـي 
الـــذي تقوم به في عمليـــة التنمية، وفي 
تحســـين نوعيـــات الحيـــاة، بـــل وفـــي 
توفيـــر فـــرص العمـــل عبـــر ما يســـمى 
”الاقتصـــاد الإبداعي“ تارة أو ”الاقتصاد 

البنفسجي“ تارة أخرى.
وينطلـــق الباحـــث من نتائـــج عدد 
مـــن الدراســـات النظريـــة والتجريبيـــة 
الإحصائيـــة التي لـــم تكتف بالإشـــادة 
بـــدور القيم في تعزيز عملية التنمية، بل 
مع تحيز فج  وصفتها بأنها ”الإكســـير“ 
للقيم الغربية. وفي الوقت نفســـه نبهت 
إلى خطورة تحولات القيم مقابل حضور 
متفـــاوت لقيم أخرى ســـالبة لأي فعالية 
مجتمعيـــة، وفـــي ظل غيـــاب أو ضعف 

سياسات أو مبادرات لترميم القيم.
وتعبّر هذه النتائج بحسب صفحات 
الكتاب، عـــن جاهزية البعض لتشـــكيل 
ما يســـميه ثقافته الجديـــدة، وما ينعته 
بســـلوكه فيما لـــو تخلى الآخـــرون عن 
واجبهـــم فـــي الحفـــاظ علـــى ثقافتهـــم 
المتحضـــرة  بســـلوكياتهم  والتمســـك 

والحفاظ عليها من التشويه والطمس.

وقد اســـتند مؤلـــف الكتـــاب في ما 
عرضه من نقاشـــات ونتائج وتوصيات 
على كل من دراســـات الحالة في الخبرة 
الآسيوية وتحديدا في ماليزيا واليابان 
والصين وكوريا الجنوبية، التي تمكنت 
مـــن إيجاد صيغة ما مقبولة للتعامل مع 

قيم الوافد في ثقافتها.
وحَرِصَ على أن يُعرج على اتجاهات 
فلســـفات التاريـــخ للبحث فـــي اختبار 
مقولـــة ”الشـــروط الثقافيـــة“، أي مدى 
وجود الشروط الثقافية بوصفها محركا 
المســـتمر  للتفاعل  وامتـــدادا  للنهوض 
بتشـــكيلاتها  الثقافـــة  بيـــن  الغامـــض 

والتنمية أو سجال القيم – الواقع.
ولفـــت المؤلـــف إلـــى أن أطروحات 
الكتاب تجادل في حاجتنا إلى النظر إلى 

التنمية بوصفها تمثلات وشفرات تصف 
كيفية إدارة الشأن العام وبوصفها نمطا 
للتبصر والتأمل، بحيث توضع التنمية 
في سياقات تاريخية وثقافية واجتماعية 

وتكنولوجية أوسع.
وتوقف صاحب كتاب ”إعادة التفكير 
فـــي التنمية الثقافية: لاســـتئناف وصل 
والأخلاق“،  والسياســـات  المؤسســـات 
عند تأكيد كثير مـــن الباحثين الغربيين 
على وجود علاقة طردية بين نسق معين 
من القيم الثقافية والتنمية الاقتصادية، 
وأشار في هذا الصدد إلى أعمال ماكس 
فيبـــر ورونالد إنجلهارت، وقال إنه وفقا 
لفيبـــر، فقد كان صعود البروتســـتانتية 
في أوروبا عاملا مهما في تحديثها وفي 
التشـــجيع على القيـــم المواتية للتراكم 
الاقتصـــادي، وأما إنجلهـــارت فرأى أن 
القيم الثقافية لا يجب اعتبارها ســـمات 
ثابتـــة للمجتمعات، على عكـــس الثقافة 
التي تتغير. لكن بالتدريج وببطء شديد، 
تســـاءل: هل تصح أن تكـــون هذه القيم 
”كونيـــة“ لها صلاحية الإثمـــار والتكرار 

في البيئات غير الغربية؟
وعرض عبدالعال حسن كيف أن هذه 
الرؤية الفيبرية لاقت إبطالا لدى البعض، 
علـــى الرغم من شـــيوعها فـــي الأدبيات 
العربية والســـاعية إلـــى التقليد وإبراز 
دور الثقافـــة العربية في إحداث النهضة 
العربية علـــى غرار المقـــولات الفيبرية 
التي تـــرى أن للأخلاق البروتســـتانتية 
دورا فـــي التغيير التاريخـــي الأوروبي، 
وأن الأبعاد الثقافية لها قدرة الاستمرار 
وقـــوة التغيير بغض النظـــر عن الأبعاد 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياســـية والنفســـية والدولية، ومن 
ثم يصبح للبعد الثقافـــي ميزة المُحرك 

الأساسي للتاريخ والتطور.
هذا النقد المـــادي التاريخي للفزعة 
الثقافيـــة فـــي مزاعـــم فيبر يؤكـــد على 
دور العوامل الماديـــة في فهم العلاقات 
التي قـــادت إلـــى التطويـــر الاجتماعي 
والتاريخـــي والتكنولوجـــي فـــي تاريخ 
أوروبـــا الحديـــث، وأن أطروحـــة فيبر 
الواقـــع  وتختـــزل  الحقائـــق،  تطمـــس 
المركب في بعد أحادي بسيط، ومن ثم لا 
يمكن التســـليم بأن المسيحية هي التي 
قادت إلى تقدم الغرب وأن الإســـلام أدى 
إلى تراجع الشرق، وهذه النزعة الثقافية 

من سمات المركزية الأوروبية.
وبيّن المؤلف أنـــه منذ الربع الأخير 
مـــن القـــرن العشـــرين تنامـــى الاهتمام 
العالمـــي بالتنميـــة الثقافية، وتجسّـــد 
المؤتمـــرات الدولية لفحـــص الجوانب 
الفلسفية والمالية والمؤسسية والإدارية 
للتنميـــة الثقافية، وأعقب ذلـــك اهتمام 
الإستراتيجيات  وبناء  بالتخطيط  عربي 
العربية للتنمية الثقافية بوصفها توطئة 
ضروريـــة لتحقيـــق التنميـــة بالمعنـــى 

الشامل.
ووصف دراســـته التي توزعت على 
فصـــول كتابه، بأنها ”دفـــاع من الثقافة 
ضد خصومهـــا ومناصريها، فإزاء جدل 
أسئلة فعالية الثقافة وشروطها ومصير 
التنمية وآفاقها، وكيف تســـري العلاقة 
المتشـــابكة بينهما، تنوعـــت مرجعيات 
الباحثيـــن انطلاقا مـــن اتجاهات ثلاثة: 
الأول يـــرى أن القيـــم فرضت من مصادر 

عُليا، والثاني يُخال أنها تطورت بشـــكل 
حر وبالمصادفة، والثالث يزعم أن القيم 

يمكن التفاوض بشأنها“.

الثقافة وهوية المجتمعات

شـــدد عبدالعـــال حســـن علـــى أنـــه 
بالرغـــم مـــن أهمية فهـــم الاقتصـــاد، إلا 
أن الثقافـــة تشـــكل هويـــة المجتمعـــات 
وتصنع تاريخهـــا، وتميز هويتها، وذلك 
أن التنميـــة تصاب بتمزقات أيديولوجية 
وثقـــوب فنية تحـــول دون فعاليتها، وإن 
الأمر ليس نزوعا ذاتيا والتزاما أخلاقيا 
وصوتا ضميريا بقدر ما هو أهمية للفعل 

الأخلاقي والقيمي.
وأوضـــح بأن القيـــم تمنـــح التنمية 
الحـــرارة اللازمة لتمضـــي لتصبح كيانا 
نابضـــا بالحيوية. فالتنمية ليســـت كتلا 
صماء أو وســـائل محايـــدة، بل خطابات 
وممارسات مفعمة بالحياة إذا نُحتت من 
قيم المجتمع وتراثه وتاريخه وإبداعاته.
ورأى المؤلف أن كتابه جاء في خضم 

تغيير اجتماعي وسياسي 
لكون الاتجاهات والرؤى 

متباينة بشأن ضرورة إعادة 
هيكلة الواقع السياسي 

والاقتصادي والمجتمعي، 
وشاركت فيها تخوفات 

جدية على الهوية الوطنية.
وقد سعى المؤلف 
من خلال فصول كتابه 
لتحقيق مجموعة من 

الأهداف منها: مناقشة 
تاريخية ونقدية لمفهومي 

الثقافة والتنمية عبر المدارس المختلفة، 
ودراسة فرضية أن الكفاءة الثقافية شرط 
للإنجاز الاقتصادي. وتتبع بنية التنمية 
الثقافية وتشـــكيلاتها وعلاقتها بعدد من 

المفاهيم المرتبطة بها.
كمــــا عمل على الوصــــول إلى إجابات 
لعــــدد من الأســــئلة مثل: ما هــــي الثقافة؟ 
ولمــــاذا صار تعريفها إشــــكاليا؟ وما هي 
أهم العناصر والدلالات المشتركة للثقافة؟ 
وما خصائصها؟ وكيف صارت بُعدا رابعا 
للتنميــــة؟ وكيف اقتصر تعريــــف التنمية 
على البُعد الاقتصادي؟ وهل تصح مقولة: 
إن التنمية فــــي حاجة إلى الثقافة؟ وكيف 
تتبــــدى العلاقــــة بينهما؟ وإلــــى أي مدى 
يمكــــن للقيــــم أن تســــهم في إعــــادة بناء 
أو ترميــــم الأنشــــطة التنمويــــة؟ وما هي 
أهــــم أركان التنميــــة الثقافية وشــــروطها 
ودعائمها ومكوناتهــــا وفق طرح عدد من 
الأدبيات، وهل يمكــــن الرهان على رباعية 
والمؤسسات  والسياســــات  الاستعدادات 

والثقافة بوصفها شروطا للتنمية؟
ومـــن الفـــروض التـــي اســـتعرضها 
المؤلف في كتابه، أن زيادة انتشار القيم 
الإيجابيـــة الأصيلـــة المحابيـــة للتنمية 
الذاتية، وما يتبعها من اتجاهات وسلوك 
ومعارف يقود إلى تحسين خطط التنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي الـــدول 
والمجتمعـــات، وأنـــه لا يوجـــد ارتبـــاط 
بين القيـــم الغربية والتحديـــث، ومن ثم 
فكلما تم فك الارتبـــاط بين القيم الغربية 
وعمليـــات التحديث والتحرر من مقولات 
الفكـــر الغربـــي، كانـــت هنـــاك إمكانيـــة 

لتأسيس حداثة عربية بقيم عربية.

وأنه كلما ارتفعت كفاءة وفعالية إدارة 
التنمية الثقافية تتحسن مخرجات وعوائد 
وآثار التنمية الشاملة، وأنه في ظل المحو 
الثقافـــي الذي يوجد الشـــروط النفســـية 
والاجتماعية والقيمية لما هو ”التخلف“، 
يصعب على الدولة والمجتمعات أن تنجح 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  خططهـــا  فـــي 
ليســـت  الثقافـــة  وأن  وفعاليـــة،  بكفـــاءة 
عصا التنمية الســـحرية بل أحد العوامل 
المؤثرة، ويتبقى اســـتثمار باقي العوامل 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

والسياسية والبيئية والتاريخية.
وناقـــش الكتاب عـــددا مـــن العناصر 
المتعلقة بثنائية الثقافة والتنمية، ومنها 
دراســـته لمدى التوافق أو التعارض بين 
عناصـــر ومضامين الثقافـــة والتنمية في 
المختلفة،  الحضاريـــة  الســـياقات  بعض 
وهل تتشـــابه معانـــي الثقافـــة والتنمية 
فـــي اللغة العربية مع غيرهـــا من اللغات. 
وأوضح بأن أهمية هذا الســـؤال تكمن في 
أن كلا المفهومين عرف خلفية كل ســـباق 
وبيئتـــه ثـــم ذاع بوصفه حقيقـــة الثقافة 
والتنمية وهو ما يثير إشكالية 
قبل  مـــن  المفاهيـــم  احتـــكار 
بمعناها  الحضارة العربيـــة – 
الأيديولوجـــي ومزاحمتها لأي 
غير  كونهـــا  أخرى  إســـهامات 

فاعلة.
وعرضت فصول الكتاب لتعاظم 
الدور الذي تقوم به الثقافة 
في إنجاح أو إفشال التنمية، 
وضرورة إدارة ذلك بكفاءة 
وفعالية، وقال ”لأن التنمية 
الثقافية باتت ضلع التنمية 
الاجتماعيـــة  للأضـــلاع  المتمـــم  الرابـــع 

والبيئية والاقتصادية“.
وعمل عبدالعال حســـن على أن يسهم 
كتابه في إثراء النقـــاش الإيجابي وإثارة 
الوعي بأهمية العامـــل الثقافي والقيمي، 
ولاسيما المؤسسات والسياسات المبنية 
علـــى الثقافة من أجـــل تنميـــة حقيقية لا 
تنميـــة غافلـــة أو منقوصـــة، وأن يســـهم 
أيضا في مســـاعدة القائمين على صياغة 
الـــرؤى القومية وبرامج وخطـــط التنمية 
في الـــوزارات والهيئـــات المختلفة لدمج 
الثقافة في خططهم، ما يسهم في استدامة 
عمليـــات التنمية وعـــدم تعارضها مع قيم 

المجتمع.
ووضح كيف يمكن إدارة برامج ورؤى 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بحيث 
تكون متفاعلة ومســـتجيبة مع الأنســـاق 
القيمية للمواطنيـــن، ويمكن أن يفيد في 
تعظيم مـــوارد الـــدول والمجتمعات إذا 
أحســـنت دعـــم وإدارة الفنون والســـلع 
والصناعـــات والخدمات الثقافية وإعادة 
اكتشاف الحرف التراثية فيها وذلك الذي 
ســـيوفر فرص العمل، ويزيـــد من الدخل 
القومي، وفي محاولة لتجســـير الفجوة 
بين أهداف التنميـــة ونتائجها الواقعية 
تأتـــي الثقافـــة لتحقق أهـــداف التنمية. 
ذلـــك أن دمج الثقافة مع عوامل أخرى في 
خطط التنمية ضامـــن لديمومتها، حيث 
إن تســـليط الضوء علـــى محورية الدور 
الـــذي تؤديه القيـــم والأفـــكار والعادات 
والتقاليد يســـاعد على إنجاح أو إفشال 
مشروعات التنمية مع ضرورة إدارة ذلك 

بكفاءة وفاعلية.

كتب
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هناك إمكانية لتأسيس حداثة عربية بقيم عربية

{إعادة التفكير في التنمية الثقافية}..

دفاع من الثقافة ضد خصومها ومناصريها
محمد عبدالعال حسن يكشف عن طبيعة الثقافة ودورها في التنمية

ــــــم عملية  تدخــــــل الثقافــــــة في صمي
ــــــة بل وتمثل العنصر المركزي  التنمي
فيها للدول التي تســــــعى لبناء تنمية 
شــــــاملة ومســــــتدامة، ولكــــــن أدوار 
الثقافة في فعل التنمية تواجه فهما 
ــــــا في الكثير مــــــن الدول التي  خاطئ
ــــــى تغيير جذري  ــــــت تحتاج إل مازال

لنظرتها إلى الثقافة.

حجاج سلامة
كاتب مصري

الكتابة انتصار لكلمات الأسرى وأرواحهم

الكتاب يكشف عن طبيعة 

الثقافة والدور الأساسي 

الذي تقوم به في عملية 

التنمية وفي تحسين 

نوعيات الحياة

ّ



 القاهــرة - تصـــدرت أغانـــي أفـــلام 
علـــى  الجمهـــور  اهتمامـــات  الصيـــف 
وحققت  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
الملايـــين مـــن المشـــاهدات علـــى موقع 
طرحهـــا  جـــرى  أن  منـــذ  ”يوتيـــوب“ 
مؤخـــرا، لكـــن بعـــض الأفـــلام أخفقت 
فـــي تحقيـــق هـــذه المعادلة داخـــل دور 

العرض.
طرحت هذه المفارقة تساؤلات عديدة 
حـــول أبعاد بزوغ الأغانـــي ودورها في 
الإنتاج الســـينمائي بعد أن تحولت إلى 
جزء رئيســـي في خطط صناعة الأفلام، 
وما إذا كانت تخدم السينما أم تدفع إلى 
الاعتمـــاد على نجاح الأغنيـــة وتجاهل 

محتوى العمل ورسالته.

واســـتطاعت أغنيـــة ”اختياراتـــي“ 
للفنان أحمد ســـعد ضمن أحـــداث فيلم 
”مســـتر اكـــس“ أن تحصـــد 15 مليـــون 
مشـــاهدة علـــى ”يوتيوب“ فـــي غضون 
ثلاثة أســـابيع بعـــد طرحهـــا، وحققت 
انتشـــارا واســـعًا جعل البعض يصفها 
بأنهـــا ”أغنيـــة الصيف“، فـــي حين أن 
الفيلـــم ذاته لم يحقـــق عائدا بعد طرحه 
فـــي دور العرض ســـوى 50 ألـــف دولار 

تقريبا.
واجـــه الفيلـــم انتقـــادات من بعض 
النقاد بســـبب ضعف قصتـــه التي تدور 
حول ”إكس“، وقـــام بدوره الفنان أحمد 

فهمـــي، والـــذي يعانـــي عقـــدة نفســـية 
قادته إلى إنشـــاء منظمة ســـرية يسعى 
من خلالهـــا إلى تحريـــض الرجال على 
الطـــلاق، ثـــم تنشـــأ قصـــة حـــب بينه 
ومحاميـــة، قامـــت بدورهـــا الفنانة هنا 
الزاهـــد، تضعهـــا الظروف فـــي طريقه 

وحاول إبعادها عن المخاطر.
لم يختلـــف الوضع كثيرا بالنســـبة 
لفيلـــم ”تـــاج“ الـــذي وظف بطلـــه تامر 
حســـني التســـويق له من خـــلال أغنية 
”هرمـــون الســـعادة“ التـــي حققت نحو 

20 مليـــون مشـــاهدة علـــى يوتيوب بعد 
أقـــل مـــن شـــهر علـــى طرحهـــا، وجرى 
الاعتمـــاد عليهـــا بكثافة علـــى منصات 
للفيلم  للترويـــج  الاجتماعي  التواصـــل 
الـــذي بـــدأ عرضـــه مـــع موســـم عيـــد 

الأضحى.
مـــزج الفنـــان تامـــر حســـني بـــين 
التســـويق للفيلم وأغنيته الجديدة عبر 
حفـــلات الصيف التي شـــارك فيها بعدد 
مـــن الـــدول العربيـــة، وبـــدا أن عوامل 
الترويـــج للأغنية تأتي فـــي إطار خطته 
لجـــذب الجمهـــور إلـــى فيلم تفـــرد فيه 
بعملية كتابة قصته وحواره والموسيقى 
التصويرية له وأداء الأغاني، ما أســـهم 
فـــي تحقيق الفيلم إيـــرادات وصلت إلى 
حوالـــي مليون دولار، وجـــاء في المرتبة 
الثالثـــة بـــين أربعـــة أفـــلام عرضت في 

توقيت واحد.

حافز تسويقي

واســـتطاعت أغـــان كثيـــرة الفتـــرة 
الماضيـــة أن تحقـــق انتشـــارا واســـعًا 
دون أن يعـــرف الجمهـــور القصـــة التي 
خطـــة  أن  وبـــدا  ســـياقها،  فـــي  تأتـــي 
اختيار المطربـــين للغناء ضمن أولويات 
منتجـــين يدركـــون أن ســـوق الســـينما 
فـــي مصر ليـــس كافيًا لتحقيـــق العائد 
المنتظـــر، والبحث عن أدوات تســـويقية 
وربحيـــة أخرى تســـاعد علـــى مضاعفة 

مكاسبها.

يتفـــق البعض مـــن النقـــاد على أن 
تراجع جودة الأفلام حـــوّل الأغاني إلى 
أداة يمكـــن مـــن خلالهـــا التغطية على 
الموسيقى  وتوظيف  الضعيف،  المحتوى 
في عملية التسويق للأعمال الفنية يشير 
إلى أزمة يعاني منها الإنتاج السينمائي 
الذي ليســـت لديه الثقة الكافية في أن ما 
يتم تقديمه يستطيع جذب الجمهور بلا 

اعتماد على مؤثرات خارجية.
باتـــت الأغنيـــة جـــزءا رئيســـيا من 
مكونات صناعة السينما والدراما، وهو 
ما لا يشـــكل أزمة أو مشكلة في حد ذاته، 
لكن عندمـــا تطغى الأغنية على المحتوى 
يدلل ذلـــك على وجود أخطـــاء فنية يتم 
تعويضها بالأغاني الفردية أو ما يطلق 
عليـــه ”الســـينجل“ مـــع اختفاء ســـوق 
الكاســـيت واعتماد بعض المطربين على 
حضورهم في تترات المسلسلات وأغاني 

الأفلام.

قصة وليست شعرا

قـــال الناقـــد الفنـــي ســـمير الجمل 
لـ“العـــرب“ إن الأغنيـــة تحمـــل عوامـــل 
تشـــويق للجمهور ســـواء أكانت تحمل 
قيمـــة فنيـــة أم لا، وتأديتهـــا خلال فترة 
قصيـــرة يجعلهـــا أكثـــر انتشـــارا مـــن 
الأفـــلام التـــي تســـتمر نحو ســـاعتين، 
وقـــد لا تتضمـــن محتـــوى قـــادرا على 
العـــرض  دور  إلـــى  الجمهـــور  جـــذب 

السينمائي.
وأوضـــح أن أغانـــي الأفـــلام تتميز 
بأنه يتم كتابتها بما يتماشى مع موقف 
درامي داخل الفيلم، وترتبط غالبا بقصة 
وليســـت مجرد سرد أو أشـــعار غنائية، 
مـــا يجعلهـــا أقـــرب للجمهـــور، وتكرار 
عـــرض الأغاني وتقديمهـــا عبر منصات 
رقمية وقنوات فضائية يجعلها راســـخة 
في أذهان جمهـــور يبحث عنها وتحقق 
نجاحا لافتا للمطرب المشارك في بطولة 

العمل الفني أو بالأغنية فقط.
المنتجـــين  أن  إلـــى  الجمـــل  ولفـــت 
يتعاملـــون مـــع أغانـــي الأعمـــال الفنية 
باعتبارها نقطة الانطلاق الرئيسية نحو 
التســـويق للعمل لإثارة فضول الجمهور 
لمشـــاهدة العمل، وهناك جهـــات محترفة 
تتولـــى عمليـــة تســـويق الأغانـــي على 
المنصـــات بمـــا يخدم الخطـــط الإنتاجية 
للعمل الفني، ولم تعد مجرد فاصل تخفف 

من حدة قصة الفيلم أو المحتوى المقدم.
وتقود المنافسة القوية على اجتذاب 
جمهور الصيـــف الذي لم يعـــد مرتبطًا 
بالســـينما كما كان الوضع ســـابقا إلى 
الاهتمام بتفاصيل العملية التســـويقية، 
وينتج عن ذلـــك توجيه جزء من ميزانية 
لديهـــم  مطربـــين  لاســـتقطاب  العمـــل 
جماهيريـــة كبيرة وقادريـــن على جذب 
الجمهـــور بحجة المشـــاركة فـــي بطولة 
الفيلـــم، لكن يظـــل المطرب صـــورة يتم 

تصديرها.
لعل ذلك مـــا أقدم عليـــه صناع فيلم 
”البطـــة الصفـــرا“ بطولـــة غـــادة عادل 
ومحمـــد عبدالرحمن المقرر عرضه مطلع 

الشـــهر القادم، وقررت الشـــركة المنتجة 
للفيلم عرض أغنية ”خدت (أخذت) بالك“ 
للمطرب الشـــعبي عبدالباســـط حمودة 
أخيـــرا عبر منصـــات التواصل، أي قبل 
عرضه بما يقرب من أسبوعين، بما يؤكد 
أن الأغنيـــة بـــدأت تحل مكان أفيشـــات 
الأفلام التي كانـــت عنصر الجذب الأول 

إليها.

تناغم مع الجمهور

أكـــد الناقـــد الفني محمـــد رفعت أن 
نجـــاح الأغانـــي فـــي جـــذب الجمهـــور 
للعمل الفنـــي يجعلها في مقدمة عناصر 
التســـويق، وهو أمر إيجابـــي إذا تناغم 
فـــي صالح اتجاهاتـــه والأفـــلام أيضا، 
والأفضل أن تأتي الأغنية ضمن ســـياق 
فني للعمـــل وأن لا تكون مقحمة بغرض 
التسويق، وقد تكون أداة لاختصار قصة 
العمل عبر مشاهد درامية أثناء الأغنية.

إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الســـينما المصرية كانـــت مع الأفلام 
الموسيقية في بداياتها وتأثرت بالسينما 
الأميركية، ما قاد إلى تقديم أفلام شـــارك 
بطولتها عدد من الموسيقيين، مثل محمد 
ومحمد  الأطـــرش  وفريـــد  عبدالوهـــاب 

فوزي وغيرهم.

كمـــا أن الكثير من مطربـــي حقبتي 
الخمســـينات والســـتينات مـــن القـــرن 
الماضي شـــاركوا في بطولة أعمال فنية 
وحققـــوا نجاحـــات، ومازالـــت أغانيهم 
الآن،  حتـــى  الجمهـــور  لـــدى  حاضـــرة 
وتحولـــت إلى جـــزء من الذاكـــرة الفنية 

للسينما المصرية التي يصعب إغفالها.
وكانت بعـــض الأفلام التـــي ظهرت 
في حقبة الثمانينات شـــاهدة أيضا على 
الاســـتعانة بعدد مـــن المطربين بحثا عن 
الدعايـــة للأفلام، خاصة مـــا يطلق عليه 
”أفلام المقـــاولات“ والتي لم تكن لها قيمة 
فنيـــة كبيرة، وكان الفنـــان أحمد عدوية 

حاضرا في الكثير منها.
واعتمـــدت أفـــلام الألفيـــة الجديدة 
على بعض المطربين الشـــعبيين بجانب 
راقصـــات، وهدف المنتجـــون إلى تقديم 
خلطـــة قائمـــة على المـــزج بـــين الغناء 
والرقـــص لجـــذب الجمهـــور إلـــى دور 
العرض في مواســـم الأعيـــاد والصيف، 
ما حقق نجاحا مؤقتـــا قبل أن يتراجع، 
والآن يوجد اتجـــاه يدعم الأغاني كجزء 
من خطـــط المنتجـــين لتحقيـــق الأرباح 

والترويج للعمل.

 واشــنطن - شـــكّل فيلـــم التشـــويق 
”ســـاوند أوف فريـــدوم“ الـــذي يتنـــاول 

الاتجار بالأطفـــال مفاجأة قلبت موازين 
وعكـــس  الأميركـــي،  التذاكـــر  شـــباك 
الانقســـامات العقائديـــة التـــي تعصف 
بالمجتمع الأميركي، إذ أشاد به مناصرو 
التيـــار المحافـــظ فيما انتقدته وســـائل 

إعلام أميركية عدة.
الفيلـــم مصنـــف أنـــه فيلـــم أكشـــن 
مـــن إخـــراج أليخانـــدرو مونتيفيـــردي 
وشـــارك في كتابته، ومن إنتاج إدواردو 

فيراستيغي.
وبعد أسبوعين فقط على إطلاقه في 
أميركا الشـــمالية، حقق الفيلـــم أرباحا 
تزيـــد عن 85.7 مليون دولار، أي ما يقرب 
من ســـتة أضعاف تكلفة إنتاجه، وتفوّق 
بفارق كبير على إنتاجات ذات ميزانيات 
ضخمـــة مثـــل أحـــدث فيلم من سلســـلة 

”إنديانا جونز“.
يروي الفيلم الروائي المستوحى من 
أحداث حقيقية، قصـــة الإنقاذ البطولي 
لأطفال مـــن ضحايـــا الاتجار بالبشـــر. 
وتبدو حبكـــة الفيلم كلاســـيكية للوهلة 
الأولـــى، من دون أفـــكار جدليـــة، ما قد 
يوحـــي بأنه ســـيحظى بإجمـــاع الآراء 

حوله.
لكن في بلد منقسم يشهد ازديادا في 
وهو مصطلح يُطلق  الحروب الثقافية – 
على الخلافات المتفجـــرة حول القضايا 
فإن الفيلم أثار تســـاؤلات  الاجتماعية – 

وانقسامات في المجتمع الأميركي.
وفيمـــا اعتبرت جهات تقدمية الفيلم 
بمثابة أداة تجنيـــد للجماعات اليمينية 
نظريـــات  لتعزيـــز  ووســـيلة  المتطرفـــة 
المؤامـــرة لحركة ”كيو آنون“ التي تعتقد 
بوجود شـــبكة عالميـــة للاتجار بالجنس 
تقودهـــا نخبة من المتحرشـــين بالأطفال 
ذوي المعتقدات الشيطانية، حظي الفيلم 

بإشادة من المحافظين.
وقال الكاتب البريطاني ويل جوردان 
في مراجعة إيجابية للفيلم نشـــرها عبر 
قناتـــه التي يتابعها 1.8 مليون مشـــترك 
على يوتيـــوب، إن ”رد الفعل الذي يبدو 
أن (العمـــل) يثيـــره في وســـائل الإعلام 
الرئيســـية التي تبدو عازمة على تدمير 
صورتـــه بأي ثمن، مثير للاهتمام بالقدر 

عينه تقريبا للفيلم نفسه“.
وأضاف ”كنا نعتقـــد أنّ فيلما يلقي 
الضـــوء على الكابـــوس الخفي للاتجار 
تســـتحق  قضيـــة  ســـيحمل  بالأطفـــال 

الإعجاب والدعم“.
صُوّر فيلـــم ”ســـاوند أوف فريدوم“ 
فـــي عـــام 2018 بتمويل مكســـيكي، وهو 
مســـتوحى من القصـــة الحقيقية لعميل 
الأمـــن الداخلـــي الأميركي الســـابق تيم 
بـــالارد، الذي أنشـــأ جمعية ”أوبريشـــن 
عام 2013 لمســـاعدة  أندرغراوند ريلرود“ 
الأطفـــال ضحايـــا شـــبكات كولومبيـــة 

للاتجار بالجنس.
وقد أثارت القضية اهتماما واســـعا 
لـــدى شـــخصيات بـــارزة فـــي أوســـاط 
المحافظـــين، بينهـــم الرئيـــس الســـابق 
دونالد ترامب الـــذي ينظم عرضا للفيلم 
الأربعـــاء في نادي الغولـــف الذي يملكه 

في نيوجيرسي.
ســـتوديوز“  ”أنجل  شـــركة  وتفاخر 
الموزعـــة للفيلـــم بالنجـــاح الكبير الذي 
يحققـــه العمـــل فـــي مختلـــف الصالات 
الســـينمائية الأميركية. ويقول المسؤول 
عـــن التوزيـــع فـــي الصـــالات براندون 
الفيلـــم  مشـــاهدة  ”أصبحـــت  بـــوردي 
أمـــرا ضروريـــا، بفضـــل الثنـــاء الـــذي 

يحظى به“.
لكنّ الفيلم تعـــرّض لانتقادات كثيرة 
بسبب طريقة تصويره للاتجار بالبشر، 
وبفعـــل الجـــدل الدائـــر حـــول الممثـــل 

الرئيســـي جيم كافيزيل الـــذي أدى دور 
المســـيح في فيلـــم ”ذي باشـــن أوف ذي 
كرايســـت“ (آلام المســـيح) الـــذي حمـــل 

توقيع ميل غيبسون.
وقـــد شـــارك الممثل البالـــغ 54 عاما، 
وهو كاثوليكي متديـــن، في أحداث عدة 
نظمتها حركة ”كيـــو آنون“، وهو يدافع 
عن نظرية مؤامـــرة يعتقد أصحابها أن 
مجموعـــات مـــن النخبة تســـحب دماء 
الأطفال لتتغذى على الأدرينوكروم، وهو 
هرمون تُنســـب إليه القدرة على مكافحة 

الشيخوخة.
الرجل الذي ألهـــم الفيلم تيم بالارد، 
أظهـــر علنا ميـــلا إلى الاقتنـــاع بنظرية 
جـــرى تكذيبها مرارا تفيد بأن سلســـلة 
متاجـــر متخصصة في الأثـــاث المنزلي 
همت جمعيته بأنها  تبيع أطفـــالا. وقد اتُّ
بالغت في توصيـــف دورها في عمليات 

لإنقاذ مثل هؤلاء الأطفال.
ردود الفعل على الفيلم، سواء كانت 
إيجابية أو ســـلبية، تسلط الضوء على 
فجـــوة بين الرأي الســـائد في الصحافة 
وآراء الجمهـــور، إذ مُنـــح الفيلم درجة 
مثالية بنســـبة 100 فـــي المئة على موقع 
 A) “+ روتن تومايتمـــوز“، وعلامة ”أي”

+) على موقع ”سينما سكور“.

وكانـــت المراجعـــات التي نشـــرتها 
غالبية وسائل الإعلام الرئيسية سلبية، 
إذ انتقـــدت صحيفتـــا ”نيويورك تايمز“ 
العمـــل لقربه من حركة  و“ذي غارديان“ 

”كيو آنون“، أو باعتباره عملا ركيكا.
وكتبت مجلة رولينغ ســـتون ”معرفة 
أن الآلاف من البالغين ســـوف يدغدغهم 
حلـــم العدالـــة الـــذي يصـــوره الفيلم“ 
و“ســـيعتقدون أنهم علـــى دراية أفضل 
بأزمـــة حضاريـــة خفيـــة… أمـــر محبط 

للغاية“.
لكـــن الكاتب ويل جـــوردان رأى في 
هـــذه الانتقادات نفاقا، مســـتذكرا الدعم 
الذي قدمه التقدميـــون لفيلم ”كيوتيز“، 
وهو عمل فرنســـي بثته شبكة نتفليكس 
هـــم بالترويـــج لصـــورة  عـــام 2020، واتُّ
تنطوي على تنميط جنسي كبير لفتيات 

يافعات.
ويقـــول جـــوردان إن فيلم ”ســـاوند 
يذكّرنـــا بأنه ”رغم وجود  أوف فريدوم“ 
أشـــرار كثيرين في هـــذا العالم يفعلون 
أســـوأ الأشياء التي يمكن تخيلها، هناك 
أيضا أناس طيبـــون يقاتلون لتقديمهم 

إلى العدالة“.

توظيف الموسيقى 

في عملية التسويق 

للأعمال الفنية يشير إلى 

أزمة يعاني منها الإنتاج 

السينمائي في مصر  

جهات تقدمية اعتبرت الفيلم 

بمثابة أداة تجنيد للجماعات 

اليمينية المتطرفة ووسيلة 

لتعزيز نظرية المؤامرة التي 

تتبناها حركة «كيو آنون»

�
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الاتجار بالأطفال كابوس يؤرق الأميركيينأغنية نجحت أكثر من الفيلم

الأغاني تطغى على المحتوى الفني 

لأعمال سينمائية بمصر
{العرب}: الاعتماد على الأغاني قد يشي بإخفاق المحتوى  نقاد لـ

في جذب الجمهور

تتجه السينما المصرية أكثر نحو اعتماد الأغاني كعنصر أساسي ضمن 
المحتوى الفني للفيلم، وكأنها تعود بالجمهور إلى بدايات الســــــينما حين 
كانت الأغاني ضرورية وسببا في نجاح العديد من الأفلام إلى اليوم، لكن 
النقــــــاد يؤكدون ضرورة ألاّ يفوق اعتماد المنتجين على الأغاني اعتمادهم 

على محتوى الأفلام.

أغان تسوق لأفلام بمحتوى غير جيد

نجاح {ساوند أوف فريدوم} 

يعكس الانقسامات الكبيرة 

في المجتمع الأميركي

أحمد جمال

وى ى

صحافي مصري

الأغنية تسوق للعمل 

بهدف تشجيع الجمهور 

على مشاهدته

سمير الجمل

السينما المصرية 

كانت منذ بدايتها مع 

الأفلام الموسيقية

محمد رفعت
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 برليــن - كثيـــرا ما يتعـــرض الأطفال 
للدغات الحشـــرات خلال فصل الصيف. 

فكيف يتصرف الوالدان حينئذ؟
للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال أوصى 
الدكتـــور أولريش فيجلر الوالدين بإزالة 
بقايا الحشـــرة، في حـــال وجودها، مع 
مراعـــاة عـــدم الضغط على كيس الســـم 

الذي قد لا يزال ملتصقا.
وأضاف طبيب الأطفـــال الألماني أنه 
ينبغـــي بعد ذلـــك تبريد موضـــع اللدغة 
بواسطة ثلج مجروش موضوع في قطعة 
قماش، ثم تعقيم موضع اللدغة وتغطيته 
بلاصقة، وذلك لحمايته من التلوث بفعل 
البكتيريا من ناحية والحيلولة دون حك 

موضع اللدغة من ناحية أخرى.
وفـــي حالـــة الآلام الشـــديدة يمكـــن 
اســـتخدام جـــل يحتـــوي علـــى مضـــاد 

للهيستامين أو جل مثبط للالتهابات.
لدغـــات  أن  إلـــى  فيجلـــر  وأشـــار 
الحشرات في نطاق الفم والحلق تستلزم 
استشـــارة الطبيب على وجه الســـرعة، 
نظـــرا إلـــى أنها قد تتســـبب فـــي تورم 
المسالك التنفسية، ومن ثم يعاني الطفل 

من ضيق في التنفس.
وأضـــاف طبيـــب الأطفـــال الألمانـــي 
أن بعـــض الأطفـــال يعانـــون أيضا مما 
يعرف بالحساسية تجاه سم الحشرات، 
والتي تشكل خطرا على الحياة. وتتمثل 
صعوبـــات  فـــي  الحساســـية  أعـــراض 
التنفـــس وتـــورم الوجه بعـــد التعرض 
للدغ. لذلك ينبغي استشارة الطبيب فور 

ملاحظة هذه الأعراض.
وللوقايـــة من لدغات الحشـــرات في 
الصيـــف ينبغـــي ارتـــداء ملابـــس ذات 
أكمـــام طويلـــة، كمـــا يمكن الاســـتعانة 
بطارد الحشـــرات، مع مراعاة استخدام 
الأنواع المناســـبة لبشـــرة الأطفال، على 
أن يتم تجديد طبقة طارد الحشـــرات من 
وقت إلى آخر نظرا إلى أن مفعوله يزول 
بســـبب العرق أو الاســـتحمام في حمام 

السباحة.

كيف نتعامل 

مع لدغات الحشرات 

لدى الأطفال؟

أسرة

 القاهرة - اضطرت إيمان فتحي وهي 
زوجة مصرية فــــي منتصف العقد الثالث 
من عمرها، إلى التقــــدم بطلب نقل للعمل 
في مدرســــة أخــــرى بعيــــدا عــــن زوجها 
الــــذي يعمل أيضــــا بمهنــــة التدريس في 
المدرسة نفســــها، بعد أن قاربت علاقتهما 
على الانفصال جراء الغيــــرة المبالغ فيها 
من جانب الزوج تجاه شــــريكته وزميلته 

أيضا.
واعتقدت الزوجة المصدومة أن عملها 
بجــــوار شــــريك حياتها في مــــكان واحد 
سوف يجلب لها المزيد من الراحة النفسية 
والطمأنينــــة والتناغم، لكنها فوجئت بأن 
الأمــــر أدى إلى تحول حياتها إلى كابوس 
أسري، فهو لا يرغب أن تتحدث مع أي من 
زملائها الرجال ويعلّق على كل تصرفاتها 
وتحركاتها في المدرسة، وباتت تشعر بأنه 

يطاردها.

وأقنعــــت إيمان رئيســــها فــــي العمل 
بــــأن يصدر لها قرارا إلزاميــــا بالنقل إلى 
مدرسة أخرى كي تكون بعيدة عن زوجها، 
ونجحت المهمة دون أن يشعر شريكها بأن 
اتفاقــــا تم بين زوجته والمديــــر، ومنذ ذلك 
الوقت تعيش حيــــاة هادئة، أو على الأقل 
لا يراودها الإحساس بأنها حبيسة لغيرة 

الزوج.
وأصــــدرت وزارة التربيــــة والتعليــــم 
فــــي مصــــر مؤخــــرا قــــرارا بعــــدم أحقية 

الزوجــــين بالعمــــل فــــي إدارة واحدة، أو 
يكون أي منهما رئيســــا على الآخر، للحد 
من الممارســــات الإداريــــة الخاطئة، وعدم 
المجاملــــة، وهي سياســــة أصبحت متبعة 
فــــي الكثيــــر مــــن الهيئات والمؤسســــات 

الحكومية في مصر.
وتثــــار إشــــكالية عمــــل الزوجين في 
وظيفــــة مشــــتركة ومكان واحــــد من وقت 
إلى آخــــر لما لها من تأثيــــرات على علاقة 
الشــــريكين ببعضهمــــا، وبــــدأت بعــــض 
المؤسســــات تنظر إلى الظاهرة على أنها 
مــــن الأســــباب التــــي تعطل ســــير العمل 
والإنجــــاز وتشــــوبها محابــــاة أحدهمــــا 

للآخر.
إن عمــــل  وقالــــت إيمــــان لـ“العــــرب“ 
الزوجــــين معا فــــي مكان واحد ســــلبياته 
متشــــعبة، لكنه يتوقف علــــى مدى تفاهم 
الشريكين في المنزل، حيث ينتقل الخلاف 
أو الوئــــام إلى بيئــــة العمــــل، والمعضلة 
أن بعــــض الخلافات الأســــرية قــــد تنتقل 
إلــــى مقــــر وظيفــــة الزوجــــين وتصبــــح 
المعارف  لجميــــع  متاحة  الخصوصيــــات 

والأصدقاء والزملاء.
ويشكل عمل الزوجين مع بعضهما في 
نفس المكان نقطة بالغة الحساســــية لدى 
الكثيرين، فهناك من يراها ميزة، وآخرون 
الخصوصية  لانتهــــاك  مقدمة  يعتبرونها 
وعــــدم وجــــود مســــاحة للتحــــرك وبناء 
علاقات اجتماعية مســــتقلة، وقد تضاعف 
مــــن إصابــــة الشــــريكين بالملــــل وطغيان 

التعامل الروتيني بينهما.
ويتفق المؤيدون لعمل الشــــريكين في 
مهنة واحدة على أن معيار نجاح العلاقة 
الزوجية بين الزميلــــين يتوقف على مدى 
اتفاقهمــــا علــــى الفصــــل بــــين العلاقات 
الخاصة والعملية، أما لو تعامل الطرفان 
بعشــــوائية وانعدام تفاهم فسوف تزداد 

الخلافات الأسرية والمهنية.
والميــــزة الأهــــم بالنســــبة إلــــى عادل 
محمــــود الــــذي يعمل طبيبا بمستشــــفى 
حكومــــي بالقاهــــرة، أن زوجتــــه الإدارية 
بنفــــس المؤسســــة العلاجية تُــــدرك جيدا 

طبيعــــة وظيفتــــه، قائــــلا ”إذا تأخــــرت لا 
تفتعل أزمة، وإذا تم اســــتدعائي في وقت 
متأخر لا تمتعــــض أو تغضب، لأنها على 
درايــــة كاملــــة بالوظيفة، وهذا لا يســــبب 

مشكلات أسرية“.
أن أهم شــــيء في  وأوضح لـ“العرب“ 
علاقة الزوجين المتشاركين بوظيفة واحدة 
هو وضــــع حد فاصــــل لحياتهمــــا وعدم 
التدخل في شــــؤون الآخر، فلا تكون هناك 
غيرة أو تدخــــلات، وإذا تحقق ذلك تكون 
الوظيفة المشــــتركة بين الزوجــــين مفيدة 
وممتعــــة وباعثــــة على الشــــعور بالراحة 

والأمان والطمأنينة، خاصة للمرأة.
وتدافــــع بعض المؤسســــات عن رفض 
عمــــل الزوجين معا بأن وجــــود المرأة مع 
زوجهــــا في مكان واحــــد يجعلها صاحبة 
القــــرار، على اعتبــــار أن الزوج لا يريد أن 
يدخل معها في مشكلة وقد يكون مضطرا 
لترضيتها على حســــاب العمــــل، ما يخل 

بمتطلبات الوظيفة.
ومــــع كل طرح للنقــــاش حول القضية 
هناك فريق يؤيد عمل الزوجين معا، حيث 
يدفــــع إلى المزيد من التقارب والانســــجام 
بينهما ويؤثر بشكل إيجابي على التلاحم 

الأســــري، لاســــيما عندما يكــــون الطرفان 
متفاهمــــين فــــي المنــــزل، وهــــو مــــا يعزز 

نجاحهما في الحياة الزوجية.
وتناصر الاستشارية الأسرية والباحثة 
عنـــان حجازي هذا الفريـــق في تصريحها 
لـ“العـــرب“، وتؤكـــد أن شـــعور الزوجين 
اللذين يعملان معا بنفس الوظيفة بأنهما 
يســـاعدان بعضهما البعـــض للانتهاء من 
المهـــام الموكلة إلى أيّ منهما يعزز التقارب 
بينهما، ويجعلهما يشعران بأن كلا منهما 
سند للآخر، وهذا يعود بالنفع على الأسرة 

وكامل أفرادها.
ويفتح عمل الزوجين في نفس المؤسسة 
أو الوظيفة المجال بشكل أكبر لتكوين ثقة 
ومصداقية في العلاقة الشـــخصية بينهما 
بعيـــدا عن الغـــدر والخيانـــة والتصرفات 
الســـلبية، إضافة إلى توفر الوقت والجهد 
والمـــال، كما يكون التنقل مشـــتركا في ظل 

الظروف المعيشية الصعبة حاليا.
فــــي  الشــــراكة  إن  حجــــازي  وقالــــت 
الوظيفة بين الزوجــــين عن تفاهم وقناعة 
تزيد التشارك المفقود في الحياة الأسرية 
المعاصــــرة، ووجــــود الرجــــل بالقرب من 
بيئة عمل زوجته يدفعه إلى تغيير نظرته 

الضيقــــة إليها مــــن حيث كونهــــا لا تقوم 
بأعمال مرهقة بشكل يدفعه إلى مساعدتها 

أو التماس الأعذار لها.
ويعــــرف عن الرجــــل المصــــري اتهام 
شــــريكته بأنهــــا مقصــــرة فــــي واجباتها 
المنزلية لمجرد أنها موظفة ويتهمها بأنها 
تهتــــم بعملها علــــى حســــاب بيتها دون 
اكتــــراث بأنها تقــــوم بأعبــــاء وظيفية قد 
تجبرهــــا على التقصير، أما لو كان يؤدي 
نفس وظيفتها فإن المشكلات الناجمة عن 
الاتهــــام بإهمال الزوجة لبيتها ســــتكون 

منعدمة.
فــــي  الأســــرية  الاستشــــارية  ورأت 
حديثها أن أسوأ ما في الوظيفة المشتركة 
بــــين الزوجين تلك الرقابــــة اللحظية التي 
تؤثر سلبا على حياة الشريكين في المنزل، 
والخطأ أن يشــــعر كلاهمــــا بأنهما تحت 
المجهر طــــوال الوقــــت، ولا يمكن حل تلك 
المعضلة ســــوى بوضع حدود فاصلة بين 

الزوجين طوال فترة عملهما معا.
وقــــد يخطــــئ أحــــد الشــــريكين فــــي 
الاهتمام بالرقابة المستمرة للشريك طوال 
وقــــت العمل، ما يقيد الحرية الشــــخصية 

في القول والفعل.

تعتبر بعض المؤسســــــات المصرية أن عمل الزوجين معا في مكان واحد من 
الأســــــباب التي تعطل سير الشغل، حيث يمكن أن تنتقل الخلافات الأسرية 
إلى بيئة العمل، ما دفع وزارة التعليم المصرية إلى منع أحقية الزوجين في 
العمل ضمن إدارة واحدة. ويرى خبراء العلاقات الأسرية أن أسوأ ما في 
الوظيفة المشــــــتركة بين الزوجين هو شــــــعور كليهما بأنه مراقب من الطرف 

الثاني، ما يؤثر سلبا على حياتهما في المنزل.

استقرار الزوجين في وظيفة مشتركة مشروط 

بالتفاهم والحفاظ على الخصوصية
وزارة التعليم المصرية تمنع أحقية الزوجين في العمل ضمن إدارة واحدة

عمل الزوجين في مكان واحد له تأثيرات على علاقتهما الأسرية

الأطفال ذوو بشرة حساسة

إشكالية عمل الزوجين في 

وظيفة مشتركة ومكان 

واحد تثار من وقت إلى آخر 

لما لها من تأثيرات على 

العلاقة بين الشريكين

 برليــن - يمكن أن يكـــون الحمل وفترة 
ما بعد الولادة وقتا سيئا للنساء، فغالبا 
ما تُعاني الأمهات من تغيرات بيولوجية 
وعاطفية ومالية واجتماعية هائلة خلال 
هذا الوقت تجعلهن أكثر عُرضة للإصابة 
بمشـــكلات الصحـــة العقليـــة، وخاصـــة 

الاكتئاب والقلق.
وقالت الجمعية الألمانية لعلم النفس 
إن اكتئاب ما بعد الولادة له أســــباب عدة 
تتمثــــل فــــي العوامل الوراثيــــة والتاريخ 
المرضــــي للإصابة بالاكتئــــاب والأمراض 

النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب.
وتشــــمل الأســــباب أيضــــا المشــــاكل 
الزوجية والمالية ومعايشة أحداث صعبة 
قبــــل الولادة مثــــل مضاعفــــات الحمل أو 
فقــــدان العمل أو عدم الرغبــــة في إنجاب 

طفل من الأساس.

وتتولى بعض النساء مسؤولية إدارة 
ميزانية البيــــت، ومع تكاليف طفل جديد، 
تصبح مواجهة العقبات المالية أمرا لا مفر 
منه. وحتى مــــع تولي الأب إدارة ميزانية 
البيت قد يظهر توتر بين الزوجين، وتشعر 
المرأة بانخفاض المســـتوى المعيشي قبل 

إنجاب الطفل، وعدم القدرة على تلبية كل 
متطلباتـــه، فيؤدي ذلك إلى خلافات حادة 

مع الزوج أحيانا.
وبمجرد أن تنجب المرأة طفلا، يصبح 
مــــن الصعــــب عليهــــا أن تخصــــص وقتا 
لنفســــها. وتقضــــي اليوم ما بــــين رعاية 
الطفــــل وإنجاز الأعمــــال المنزلية الأخرى. 
وفي نهايــــة المطاف تشــــعر بأنها تعيش 
داخل دوامة لا تنتهي من الإرهاق والتعب 
وعــــدم القدرة علــــى اســــتقطاع وقت ولو 

بسيط من أجل الاعتناء بنفسها.
كما قد تعمل بعض النساء في وظائف 
بدوام كامل، ولكن بمجرد ولادة طفل، عادة 
مــــا تبقى الأم في المنــــزل لفترة من الوقت 
من أجل رعاية الصغير والأسرة. وتتراكم 
عليهــــا الأعبــــاء الإضافية، ومــــع عودتها 
إلــــى العمــــل، تــــزداد الأعباء مــــن العمل 
خارج البيــــت، إضافة إلــــى رعاية الطفل 
بشــــكل كامل ودائم، والعمل داخل البيت 
ســــواء في التنظيف أو الطبخ، مما يؤدي 
إلى شــــعور الأم بإرهاق نفســــي وجسدي 
كبير يؤدي إلى الكثير من المشــــكلات بين 

الزوجين.
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
اكتئاب ما بعد الولادة تتمثل في مشــــاعر 
الخوف والقلق والحزن والكآبة والإفراط 
فــــي البــــكاء وصعوبة التعلــــق والاعتناء 
الحــــادة  المزاجيــــة  والتقلبــــات  بالطفــــل 

وسرعة وسهولة الاستثارة.
وتشمل الأعراض أيضا مشاكل تتعلق 
بالشهية (فقدان الشهية أو تناول الطعام 
بكمية أكثر من المعتــــاد) وضعف التركيز 
وصعوبـــات فـــي النـــوم والعزلـــة وعدم 

الشعور بقيمة الذات واليأس. وفي أسوأ 
الحـــالات قد يصل الأمر إلـــى حد التفكير 
في إيـــذاء النفـــس (كالانتحـــار مثلا) أو 

الطفل.
وشـــدّدت الجمعيـــة الألمانيـــة علـــى 
ضرورة استشـــارة طبيب نفسي في حال 
اســـتمرار هـــذه الأعراض لمـــدة تزيد عن 

أســـبوعين للخضوع للعلاج النفسي في 
الوقت المناسب.

وإلـــى جانب العلاج النفســـي، يمكن 
مواجهـــة اكتئـــاب ما بعد الـــولادة أيضا 
من خـــلال الدعم مـــن الأقـــارب والزوج، 
بالإضافة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء 

مثل اليوغا.

المشاكل الزوجية والمالية من أسباب 
اكتئاب ما بعد الولادة

بعض الأزواج لايتحملون أعباء المولود الجديد

المرأة قد تشعر بانخفاض 

المستوى المعيشي قبل 

إنجاب الطفل، وعدم القدرة 

على تلبية متطلباته، ما 

يؤدي  إلى الخلافات الزوجية 

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن - يتربع الكروب توب على عرش 
الموضة النســـائية في صيـــف ٢٠٢٣ ليمنح 

المرأة إطلالة مثيرة تبوح بأنوثتها 
وتعكس جرأتها وثقتها بنفسها.

وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن 
الكروب توب هو توب قصير كاشف 

للبطن، لذلك فهو يمتاز بطابع 
جريء ومثير، مشيرة إلى أنه 

يطل هذا الموسم بموديلات 
متنوعة، حيث تأتي بعض 

الموديلات بحمالة للعنق أو 
بقصة البوستير أو تشتمل 

على أكمام بالونية.
وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة أن 

الكروب توب يحتاج إلى حس 
عال لتنسيقه بحيث يبدو 
المظهر العام عصريا من 

دون ابتذال. ولهذا الغرض، 
ينبغي تنسيق الكروب توب 

مع بنطال أو تنورة بقصة 
ذات وسط عال، وذلك لتقليل حجم 

الجزء المكشوف من البطن.
وينبغي عدم تنسيق الكروب 

توب مع بنطال ذي وسط ساقط أو 
تنورة ذات وسط منخفض للغاية.

وأشارت ”إنستايل“ إلى 
إمكانية تنسيق الكروب توب أيضا 

مع بليزر للحصول على إطلالة 
أنيقة تناسب العمل.

والكـــروب تـــوب هـــو موضـــة 
قديمـــة، لكنها عـــاودت الظهور من 

جديد، وتحولت من ســـترات موضة قديمة
 إلى قطعة أساسية في خزانة 
ملابس المرأة. ويعرف خبراء الموضة 
الكروب توب على أنه نوع من 
الملابس العلوية التي لا تغطي 
الجذع بالكامل بشكل ينكشف 
فيه الخصر والصرة ووسط 
الجسم. ويقول مصمم 
الأزياء مصطفى الشافعي 
إن الكروب توب من 
قطع الأزياء القديمة 
التي عادت من جديد 
إلى صدارة الموضة، 
وأضاف أنه يعتبر 
من القطع المثالية، 
والكثير من المشاهير 
استخدموه في ملابسهم 
لسهولة تنسيقه وبساطته 
وشياكته، خاصة على 

البحر.
ويعتبر نسيجه القطني المريح 
أو حتى الذي تدخل في صناعته 
خامة ”الليكرا“ هدفا لراحة الفتاة 
عند ارتداء توب بدون حمالات أو 
بحمالات رفيعة للغاية دون الحاجة 
إلى أي قطعة أخرى تنتقص من 

جماله.
وتابع الشافعي ”موضة 
الكروب تذهب وتجيء لكنها 
ستظهر بقوة هذا الصيف خاصة 
بعد ظهور أكثر من فاشينيستا 

طوعت ارتداء الكروب توب. 

الكروب توب لإطلالة 

صيفية جريئة

موضة

ح ي ي
وح بأنوثتها 

ها بنفسها.
إنستايل“ أن 

قصير كاشف 
بطابع  ز
لى أنه 
يلات
عض 
ق أو
شتمل 

ى حس 
بدو 
ن

رض، 
توب
صة 

تقليل حجم 
بطن.

ق الكروب 
سط ساقط أو 
فض للغاية.

“ إلى 
ب توب أيضا 

إطلالة  ى

هـــو موضـــة 
الظهور من ت

ى إ
ملابس المرأة. و
الكروب
الملابس
الجذع ب
فيه الخ

الأز

اس
لسه

البح
ويعتبر
أو حتى ال
خامة ”الليك
عند ارتداء
بحمالات رفيع
إلى أي قط

جماله.
و
الكروب
بقو ستظهر
بعد ظهو
طوعت ارتد
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مهنــــا  كان   - (الســودان)  مدنــي  ود   
عبدالرحمــــن يمضــــي أيامه خلــــف مقود 
شــــاحنته متنقــــلا بيــــن مختلــــف أنحاء 
الســــودان لتوزيع البضائع بعد تحميلها 
من الموانئ، لكنه أصبح منذ اندلاع النزاع 
شــــبه عاطل عن العمل، يقضي أوقاته في 

احتساء القهوة وتدخين النارجيلة.
قبــــل انــــدلاع المعــــارك بيــــن الجيش 
وقوات الدعم الســــريع في الخامس عشر 

من أبريــــل، كان عبدالرحمــــن الذي يعمل 
سائقا منذ 20 عاما، يتوجه بشاحنته أربع 
مرات شهريا إلى شرق السودان لتحميل 
بضائــــع مــــن موانــــئ واقعة علــــى البحر 
الأحمر، قبل توزيعها على مختلف ولايات 
البلاد. لكنه بات يمضي فترات طويلة في 

انتظار عمل.
أحـــد  فـــي  عبدالرحمـــن  وقـــال 
مقاهـــي مدينـــة ود مدنـــي ”لقـــد مـــرت 

ثلاثة أســـابيع منـــذ آخـــر حمولة قمت 
بتوزيعها“.

لم يكــــن عبدالرحمن وحيدا في مقهى 
ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة والواقعة 
على مسافة 200 كيلومتر جنوب الخرطوم.

برفقتــــه جلس المئات من الســــائقين 
الذين أوقفوا شــــاحناتهم بســــبب تعطّل 
عملهم، يلعبون الورق ويحتســــون الشاي 
والقهــــوة، آمليــــن في أن تتبــــدل الأحوال 

وتعــــود الحياة إلــــى طبيعتهــــا في بلاد 
تعاني حربا أدت في ثلاثة أشهر إلى مقتل 
أكثر من ثلاثة آلاف شــــخص ونزوح أكثر 
من ثلاثة ملايين سواء داخل السودان أو 

خارجه.
وشــــكّلت ود مدنــــي نقطة اســــتقطاب 
رئيســــية لمئــــات الآلاف مــــن النازحيــــن، 
خصوصا من الخرطوم التي فرّ منها أكثر 
من مليون ونصف مليون شخص منذ بدء 

الحرب.
وأدت المعــــارك بين الجيــــش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيــــادة محمــــد حمــــدان دقلــــو المعروف 
بـ“حميدتــــي“، إلــــى تراجع حركــــة النقل 
البــــري بنســــبة 90 فــــي المئــــة، بحســــب 
إحصــــاءات أوليــــة أجرتهــــا غرفــــة النقل 

السودانية.
الصــــادرات  حركة  تراجعــــت  كذلــــك، 
لتسجّل 282 مليون دولار منذ مطلع العام 
2023، مقارنة بـ2.5 مليار دولار في النصف 
الأول مــــن 2021، وفــــق هيئــــة الموانــــئ 

السودانية.
ويحاول بعــــض الســــائقين مواصلة 
عملهــــم على الرغم من اســــتمرار المعارك 
والقصــــف في مناطــــق مختلفــــة، أبرزها 
العاصمة وإقليــــم دارفور في غرب البلاد، 
لكنهم يضطــــرون إلى القيادة لمســــافات 

أطول لتفادي المرور من مناطق القتال.
وقال محمد تيجانــــي (50 عاما) الذي 
يعمل سائقا لحساب إحدى شركات النقل، 
”رحلاتنــــا إلــــى الموانئ أصبحــــت تطول 
بمسافة إضافية تصل إلى 400 كيلومتر“، 
لتجنب القصف الجوي والمدفعي ونقاط 
التفتيــــش التي نصبها طرفــــا النزاع في 

مناطق مختلفة.

وضعــــت هــــذه المســــافة الإضافيــــة 
السائقين بين حجري الرحى، إذ أصبحوا 
واقعيــــن مــــن جهة بيــــن خطــــر التعرض 
إلــــى الاشــــتباكات والمعــــارك، ومن جهة 
أخرى نار الوقود الذي بات ســــلعة نادرة 
وارتفعت أســــعاره بحوالي 20 ضعفا منذ 

اندلاع الحرب.
حتــــى حافــــلات الــــركاب التــــي بلــــغ 
نشــــاطها ذروتــــه فــــي الأيــــام الأولى من 
الحرب حينما نقلت الفارّين من العاصمة 
المصرية على  إلى الحدود الســــودانية – 
بعد ألف كيلومتر تقريبا شمالا، أصبحت 
رحلاتهــــا تقتصــــر على ما بيــــن الولايات 

والمدن خارج العاصمة لتعذّر دخولها.

وقال سائق الحافلة حسين عبدالقادر 
إن ”نحو 70 في المئــــة من رحلاتنا كانت 
الأخــــرى“،  والولايــــات  الخرطــــوم  بيــــن 
لكنــــه بات يعتمد فقط علــــى الرحلات بين 

الولايات.
وأوضــــح زميلــــه معتــــز عمــــر، الذي 
اعتاد فــــي المراحــــل الأولى مــــن الحرب 
على التنقل بشــــكل دوري بيــــن العاصمة 
والحــــدود المصريــــة لنقــــل الفارّين، ”مع 
تفاقــــم القتــــال… أصبح من المســــتحيل 

دخول الخرطوم الآن“.

ولتفــــادي المرور مــــن العاصمة، بات 
على الســــائقين القيادة لمسافة مضاعفة 
واعتماد مســــار مضن عبر شرق السودان 

لنقل الراغبين إلى الحدود الشمالية.
وأوضــــح عمــــر أن خط ســــير الرحلة 
أصبح شــــاقا وطويلا، إذ كان يضطر إلى 
الذهــــاب شــــرقا إلى ولايــــة البحر الأحمر 
ثم عبــــور ولايتي كســــلا والقضارف عند 
الحــــدود الجنوبية الشــــرقية مع إثيوبيا، 

قبل التوجه شمالا إلى ود مدني.
وأشــــار إلى أنه ينتظــــر أياما للعثور 
على عدد كاف ممن يرغبون في السفر إلى 

الوجهات التي يمر بها.
إضافة إلــــى الشــــاحنات والحافلات، 
كانــــت الســــكك الحديد من وســــائل النقل 
البري الأساســــية فــــي الســــودان، إلا أن 
حركة قطارات نقل الــــركاب على الخطين 
بين الخرطوم وود مدني، وبين العاصمة 
وعطبرة إلى الشمال منها، توقفت بدورها 

جراء النزاع الراهن.
وشــــمل التوقــــف أيضا قطــــارات نقل 

البضائع.
وأوضح مســــؤول في مصلحة السكك 
الحديــــد أن القطــــارات التــــي كانت تنقل 
البضائع بين الموانئ وبقية أجزاء البلاد 
توقفت بدورها نظرا لأن خط السكك يعبر 
الخرطــــوم وضاحية بحــــري اللتين باتتا 

ساحة للمواجهات.
ومــــع دخول النزاع شــــهره الرابع من 
دون أي أفــــق للحل، يخشــــى الســــائقون 
مــــن أن تتأثر قدرتهم علــــى توفير قوتهم 

اليومي.
وقــــال تيجاني ”أخشــــى مــــن أن نفقد 
وظائفنا، وألا تدفع الشــــركات رواتبنا إذا 

لم تكن تحقق ربحا“.

الحرب في السودان توقف حركة النقل والتنقل

أدت الحرب إلى تراجع حركة 

النقل البري بنسبة 90 في 

المئة بحسب إحصاءات 

أولية أجرتها غرفة النقل 

السودانية

العجلات لا تدور

 القاهــرة - فـــي ظل أزمـــة اقتصادية 
أدت إلـــى ارتفاع غير مســـبوق في معدل 
التضخـــم، اضطر مرتـــادو المصايف في 
مصر إلى تغيير خططهـــم لمواكبة زيادة 

الأسعار.
وارتفع معدل التضخم الســـنوي في 
مصر إلى أعلى مســـتوى له على الإطلاق 
عنـــد 36.8 في المئـــة في يونيـــو الماضي 
مقارنـــة بـ14.7 في المئة فـــي نفس الفترة 
مـــن العـــام 2022، وفقا للجهـــاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء ارتفاع معدل التضخم في مصر 
مدفوعا بأزمة شـــح الدولار في الســـوق 
المصريـــة، والتـــي دفعت البنـــك المركزي 
إلى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل 
الدولار الأميركي عدة مرات، حتى أصبح 
الدولار يعادل 30.93 جنيها مصريا حاليا 

مقابل 15.75 جنيها في يناير 2022.
وقال أشـــرف رمزي وهو مدرس (47 
عاما) لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ إنه ”بعد 
أشـــهر طويلة مـــا بين العمـــل والمذاكرة 
لأولادي ومرافقتهـــم لممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، تحتاج أســـرتي إلـــى بداية 

جديـــدة قبـــل انطـــلاق العـــام 
الدراســـي الجديد الذي غالبا 

ما يبدأ في أواخر سبتمبر، 
لكن غلاء الأسعار دفعني 

إلى تغيير خططي المعتادة 
بخصوص 

المصيف هذا 
العام“.

والمصيف 
هو منتجع أو 
مدينة يزورها 

المصطافون 
خلال موسم 

الصيف الذي 
يبدأ من 

شهر يونيو 
حتى أوائل 

أكتوبر للتمتع 
بالإجازة.

وأضاف رمزي 
”لن نذهب إلى نفس 

المنتجع الذي قضينا 
فيه إجازة العام الماضي 

في الساحل الشمالي (شمال 
غرب القاهرة)، لأن سعر قضاء 

أسبوع في شـــاليه مكون من غرفتي نوم 
هذا الصيف قد وصل إلى ضعف ما كان 

عليه العام الماضي“.
ووضع رمزي 15 ألف جنيه كميزانية 
لإجازته الصيفية وهي غير كافية للسفر 
إلى الســـاحل الشـــمالي، وبـــدلا من ذلك 
ســـيتوجه رمـــزي وعائلتـــه إلـــى مدينة 
العين السخنة بمحافظة السويس شرق 
القاهرة، وهـــي منطقة دافئة ومناســـبة 

أكثر لقضاء عطلات الشتاء.

وكانت منطقة الســـاحل بمنتجعاتها 
المختلفـــة حتـــى العـــام الماضـــي وجهة 
مناســـبة للآلاف من العائلات متوســـطة 
ومرتفعـــة الدخـــل في مصـــر، لكن ينظر 
إليهـــا الآن على أنها مـــكان فاخر أو 
مركز تجمـــع النخبة التي لم تتأثر 
العملة  لقيمة  المتكرر  بالتخفيض 

المحلية.
وأكد كريم صبحي وهو 
سمسار يعمل في مجال 
تأجير الشاليهات في 
الساحل الشمالي أن 
”أسعار الإيجارات هذا 
الصيف مرتفعة 
جدا ما دفع 
العديد من 
العملاء 
إلى إلغاء 
حجوزاتهم 

معي“.
وأوضح صبحي 
أن استئجار فيلا 
مكونة من أربع 
غرف نوم تستوعب 
ستة أشخاص بالغين 
على الأقل وأطفالهم أو 
ثلاث عائلات تتقاسم قيمة 
الإيجار، يكلّف 12 ألف جنيه 

فـــي اليوم هذا الموســـم. وأشـــار إلى أن 
العديد من عملائه الدائمين قاموا بتقليل 
أيـــام المصيـــف من أســـبوع إلـــى ثلاث 
ليال، بينمـــا فضل آخـــرون الذهاب إلى 

منتجعات البحر الأحمر.
وقال صبحـــي إن خارطة المصطافين 
مســـتمرة في التغير، حيث اختفى أفراد 
الطبقـــة الوســـطى تماما وحـــل مكانهم 
المصريـــون القادمـــون مـــن الخـــارج أو 

العائلات ميسورة الحال.
وبعـــد امتحانـــات الثانويـــة العامة 
التي انتهـــت منها ابنتـــه، وهي المرحلة 
الدراســـية التي تمثل ضغطا هائلا على 
العائـــلات المصرية، قـــدم المهندس مراد 
محمـــد علـــى قـــرض الصيف عبـــر أحد 
انتشـــرت  التي  الإلكترونية  التطبيقـــات 
أخيـــرا وســـيقوم بتســـديده على ســـتة 

أقساط شهرية متساوية.
وقال محمد إنه ”بعد خصم الرســـوم 
الإداريـــة والفوائد، ســـيكلفني التطبيق 
6500 جنيـــه مصري شـــهريا“، مؤكدا أن 
الســـفر إلى المدن الساحلية مهم لتصفية 
الذهن والاســـترخاء لجميع أفراد الأسرة 
الذيـــن عانـــوا مـــن ضغـــوط الدراســـة 
والامتحانات  الخصوصيـــة  والـــدروس 

المستمرة.
وإلى جانب التطبيقـــات الإلكترونية 
غير الحكومية التي توفر التمويل اللازم 
لتغطيـــة نفقات العطلـــة الصيفية، أعلن 
بنـــك مصر وهو ثانـــي أكبر بنك حكومي 
في 2 يوليو الجـــاري عن قرض المصيف 
بمبلغ يصل إلـــى 100 ألف جنيه على أن 
يتم ســـداده على مدى 120 شـــهرا بفائدة 

19.25 في المئة.
ورغـــم أن غالبية العائـــلات المصرية 
تتفق على أهمية الذهاب إلى الشـــواطئ 
فـــي الإجـــازة الصيفيـــة، إلا أن حبيبـــة 
عـــادل، وهي ربة منزل في الخمســـينات 
من عمرهـــا، قالـــت إن المصيـــف أصبح 
نوعا مـــن الرفاهية غير الضرورية لمعظم 
العائـــلات العاديـــة التي يصعـــب عليها 
تغطية احتياجات المعيشة اليومية وسط 
موجة عالية من التضخم تغزو الأسواق 

المصرية.
وشـــاطرها الرأي الخبير الاقتصادي 
الدكتور وليد جابالله بقوله إن التضخم 
واقع يعيشه المصريون منذ بداية الحرب 
الأوكرانية بمعـــدلات كبيرة  الروســـية – 
جدا ويؤثر على ترتيـــب أولويات إنفاق 
الأســـر المصريـــة بمـــا فيهـــا مصروفات 

الترفيه.
عضـــو  وهـــو  جاباللـــه  وأضـــاف 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياســـي، 
أن التوقيـــت الحالـــي هو الوقـــت الذي 
تســـافر فيه الأسر المصرية إلى المصايف 

الشـــرائية  القـــدرة  ضعـــف  وبالتأكيـــد 
للمصريين بصفة عامة يؤثر ســـلبا على 

توجهها نحو المصايف.
إن  نقـــول  أن  ”نســـتطيع  وأردف 
المصريـــين تراجعوا خطـــوة إلى الخلف 
الشـــرائية  القـــدرة  انخفـــاض  بســـبب 

وهنـــاك من كانـــوا قادرين علـــى الذهاب 
إلـــى المصايف لن يســـافروا هـــذا العام 
وســـوف يكتفون بالتنزه في إطار محيط 

منازلهم“. 
وتابع أن المصايف بطبيعتها ليست 
أولويـــة قصـــوى خلافـــا للاحتياجـــات 

الأساسية للإنسان مثل الطعام والشراب 
والعلاج، وبالتالي هـــي من الأمور التي 
تتأثر بشـــدة بحالـــة التضخـــم الحالية 
التي أثرت على الأسر المصرية وجعلتها 
تقلـــص خططها الترفيهيـــة خلال الفترة 

الحالية.

الغلاء يحرم المصريين من الاصطياف 

وجهات بعيدة عن البحر 

منتجعات خالية من الفقراء

الطبقة الوسطى تنحدر إلى الفقر والمنتجعات تقتصر على العائلات الميسورة
خلف ارتفاع غير مســــــبوق في معدل التضخم تأثيراته على مستوى معيشة 
المصريين ونزل بمســــــتوى أفراد الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء بعد أن 
أصبحوا عاجزين عن توفير الكثير من متطلبات الحياة مثل عطلة الصيف التي 
كانوا يقضونها مع عائلاتهم بســــــبب غــــــلاء المنتجعات التي كانوا يرتادونها، 

ومن له مدخرات أصبحت غير كافية للسفر إلى الساحل.

منطقة الساحل بمنتجعاتها 

المختلفة لم تعد وجهة 

مناسبة للألاف من العائلات 

متوسطة الدخل في مصر 

بسبب غلاء الإيجارات

ين
ومرافقتهـــم لممارســـة التمارين
يـــة، تحتاج أســـرتي إلـــى بداية

ة قبـــل انطـــلاق العـــام
ــي الجديد الذي غالبا
أواخر سبتمبر،  في

ء الأسعار دفعني 
ير خططي المعتادة

ص 
ف هذا 

ف
جع أو 
زورها
فون
وسم

 الذي 

ونيو
وائل
للتمتع

ة.
ف رمزي 

هب إلى نفس
 الذي قضينا

زة العام الماضي
احل الشمالي (شمال 

قاهرة)، لأن سعر قضاء 

المختلفـــة حتـــى العـــام الماضـــي
مناســـبة للآلاف من العائلات متو
وومرتفعـــة الدخـــل في مصـــر، لك
ف إليهـــا الآن على أنها مـــكان
مركز تجمـــع النخبة التي
لقيمة المتكرر  بالتخفيض 

المحلية.
وأكد كريم صبح
سمسار يعمل في
تأجير الشالي
الساحل الش
”أسعار الإيجار
الصيف
جدا
الع

إل
حج
معي
وأوضح
أن استئج
مكونة م
غرف نوم تس
ستة أشخاص
على الأقل وأطف
ثلاث عائلات تتقاس
ألف الإيجار، يكلّف 12



 ويلينغتون - قال السويســـري جياني 
الدولـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  إنفانتينـــو 
لكرة القـــدم (فيفا) إنه يشـــعر بالإجهاد 
لكنـــه أيضـــا ســـعيد للغايـــة، وذلك قبل 
انطـــلاق منافســـات كأس العالـــم 2023 
لكرة القدم للســـيدات التي تســـتضيفها 
مـــن  اعتبـــارا  ونيوزيلنـــدا  أســـتراليا 
اليـــوم الخميـــس وحتى العشـــرين من 

أغسطس المقبل.
القـــدم  كـــرة  أن  إنفانتينـــو  وأكـــد 
للسيدات شـــهدت نموا مذهلا على مدى 
السنوات العشر الماضية وعبر عن ثقته 
في أن كأس العالم ســـترد ردا قويا على 
المشـــككين في جـــدوى هذه المنافســـات 
العالميـــة. ويتوقع الفيفـــا أن يتابع نحو 
ملياري شـــخص البطولة المؤلفة من 64 

مباراة.
وقـــال إنفانتينـــو ”الكثير من الناس 
الذين يعتقدون أن كرة القدم النســـائية 
ما زالت ضعيفة أو أنها ليســـت مســـلية 
جدا أو أنها نســـخة سيئة من كرة القدم 
للرجال أو بعض الأشياء من هذا القبيل 
سيشـــهدون بأنها منافســـات رائعة إذا 
شاهدوا المباريات لأول مرة. لقد تطورت 
منافسات الســـيدات بشكل لا يصدق في 
السنوات العشر الماضية والأفضل قادم 

لهذه الرياضة“.
وقال إنفانتينو ”لمن ينتظرون معرفة 
شـــعوري اليوم، فإنني أشـــعر بالإجهاد 
اليوم لأنني وصلت للتو. لكنني ســـعيد 
للغاية“. واختلـــف حديث إنفانتينو قبل 
مونديال الســـيدات بشـــكل كبير مقارنة 
بحديثـــه المثير للجدل قبـــل بطولة كأس 
العالم 2022 للرجال، التي اســـتضافتها 

قطر. 
فقبـــل انطـــلاق مونديـــال 2022 فـــي 
نوفمبر الماضي، بـــدأ إنفانتينو المؤتمر 
الصحفـــي قبـــل بداية البطولـــة بالقول 
”اليوم لدي مشـــاعر قويـــة للغاية، اليوم 
أشـــعر بأنني قطري، اليوم أشعر بأنني 
عربـــي، اليـــوم أشـــعر بأننـــي أفريقي، 
اليوم أشـــعر بأنني مثلي الجنس، اليوم 
أشـــعر بأننـــي مـــن ذوي الاحتياجـــات 
بأننـــي  أشـــعر  اليـــوم  الخاصـــة، 

عامل مهاجر“.
وكان إنفانتينـــو قـــد اســـتنكر فـــي 
ذلـــك الوقـــت ازدواجيـــة المعاييـــر مـــن 
قبـــل الغـــرب تجـــاه قطـــر المســـتضيفة 
لـــكأس العالم، ودافـــع عنها في مواجهة 
الانتقادات الموجهة لها. وقال إنفانتينو 

فـــي تصريحـــات للصحافيـــين فـــي 
أوكلانـــد إنه يتطلع إلى مشـــاهدة 
أكبـــر عدد ممكـــن مـــن المباريات 

في البطولة. 

توزيع الجوائز

يلتقي منتخب نيوزيلندا 
نظيره النرويجي في المباراة 

الأولى بمونديال السيدات 
وتليها مباراة أستراليا أمام 

أيرلندا. وأعلنت فاطمة سامورا 

التي تشـــغل منصب الأمين العام للفيفا، 
أنه جرى بيـــع 1.375 مليون تذكرة حتى 

الآن لمباريات البطولة.
 وقال السويسري جياني إنفانتينو 
إنـــه لا يمكنه ضمـــان قيـــام الاتحادات 
الوطنيـــة بتوزيع الجوائز المالية المقررة 
على اللاعبات نظير المشـــاركة في كأس 
العالـــم 2023. وأكد ”نحن نتحرك بالطبع 
في الاتجاه الصحيح، نجري مشـــاورات 
مع الاتحادات ومع اللاعبات، في محاولة 

للمضي قدما في المسار الصحيح“. 
وأضاف ”أصدرنـــا هذه التوصيات، 
لكننا اتحاد للاتحـــادات الوطنية. لذلك 
مهمـــا كانت المبالغ التـــي ندفعها، فإنها 
ســـتمرر عبر الاتحـــادات الوطنية، وهي 
التي ســـتدفع الأموال للاعبات التابعات 

لها“.
وخصـــص الفيفـــا 110 ملايين دولار 
كجوائـــز ماليـــة لبطولـــة كأس العالـــم 
للســـيدات التي تقام هذا العام بمشاركة 
32 منتخبـــا. ويعـــادل هـــذا المبلغ نحو 
ثلاثة أضعاف الجائزة المالية (40 مليون 
دولار) التي خصصها الفيفا في النسخة 
الســـابقة من مونديال الســـيدات والتي 

أقيمت في فرنسا عام 2019.
ومـــن المفتـــرض أن تحصل كل لاعبة 
علـــى 30 ألـــف دولار علـــى الأقـــل نظير 

المشـــاركة فـــي المونديال، لكـــن لا توجد 
آلية لتوزيع الأموال بشـــكل مباشر على 

اللاعبات. 
من ناحيـــة أخرى، تجاهل إنفانتينو 
مطالبـــة لاعبـــات المنتخـــب الأســـترالي 
بالمســـاواة فـــي المكافـــآت بـــين الرجال 
والســـيدات. وكان المنتخب الأســـترالي 
للســـيدات قد انتقد الفيفا الاثنين بسبب 
عدم منح اللاعبات نفس الجوائز المالية 
التـــي يحصل عليها اللاعبـــون. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن الفيفـــا خصـــص 440 
مليون دولار كجوائز مالية لبطولة كأس 
العالـــم 2022 لكـــرة القدم للرجـــال التي 

أقيمت في قطر.

 مواصلة الهيمنة

تبحث الولايات المتحدة عن مواصلة 
الهيمنة على كأس العالم، بعدما توجت 
باللقب في آخر نســـختين في كندا 2015 
وفرنسا 2019. وفي نفس الوقت ستبحث 
منتخبات أخرى عن تجريـــد أميركا من 
اللقـــب، وهناك فرق تريـــد معادلة إنجاز 

ألمانيا. 
وتعد ألمانيا، الدولـــة الوحيدة التي 
ســـبق وأن توجـــت بلقـــب كأس العالم 
للرجـــال والســـيدات. وتوجـــت ألمانيـــا 
بمونديال الرجال 4 مـــرات، أعوام 1954 
ظفـــرت  بينمـــا  و2014،  و1990  و1974 
بمونديال الســـيدات مرتين في الولايات 

المتحدة 2003 والصين 2007. 
وســـبق وأن تـــوج بلقـــب مونديال 
الرجـــال، 8 منتخبـــات مـــن قبـــل وهي 
أوروغواي وإيطاليـــا وألمانيا والبرازيل 
وإنجلترا والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا.

وتشـــارك مـــن تلـــك المنتخبـــات في 
مونديـــال الســـيدات، البرازيل وإيطاليا 
وفرنســـا  والأرجنتين  وإنجلترا  وألمانيا 
هـــي  أوروغـــواي  أن  أي  وإســـبانيا، 
المنتخـــب الوحيد الغائب بين المنتخبات 

الباحثة عن معادلة الإنجاز الألماني. 
وتملـــك البرازيل تاريخـــا جيدا في 
مونديـــال الســـيدات، يجعلهـــا من بين 
المنتخبات المرشـــحة للقب، حيث ســـبق 
وأن وصلـــت إلـــى المبـــاراة النهائية في 

نسخة 2007. 
وحلـــت البرازيل ثالثـــة في مونديال 
الولايات المتحدة 1999، وحصدت فضية 
الأولمبيـــاد في أثينـــا 2004 وبكين 2008، 
ولم تغب عن أي نســـخة من كأس العالم 

للسيدات. 
أما إيطاليا فلا تملك السجل الكبير، 
حيث شـــاركت فـــي مونديال الســـيدات 
3 مـــرات، وكانـــت أفضـــل نتائجها هي 
الوصول إلى ربـــع النهائي مرتين عامي 
1991 و2019، ولكنهـــا حلـــت وصيفة في 

منافسات اليورو عامي 1993 و1997.
وتتطلع إنجلترا إلى ترك البصمة 
على الساحة العالمية، حيث سبق 
وأن شاركت في المونديال 5 
مرات من قبل، وحققت أفضل 
نتائجها بحصد المركز الثالث 
في نسخة 2015 والرابع في 
البطولة الماضية، ولكنها 
تشارك في المونديال بعد 
تتويجها بأول لقب كبير 
في تاريخها وهو اليورو 

العام الماضي. 

 لنــدن - فــــي واحد من أبرز المؤشــــرات 
على رغبة المدرب إريك تين هاغ في إحداث 
ثورة في تشــــكيل مانشســــتر يونايتد، هو 
أن الفريق ســــيبدأ الموســــم المقبل بحارس 

مرمى جديد للمرة الأولى منذ 12 عاما. 
ففي الســــنوات الماضية كان الإسباني 
ديفيــــد دي خيــــا هــــو الخيار الأساســــي 
للفريق، وخاض 545 مباراة، خرج خلالها 
بـ190 مباراة بشــــباك نظيفــــة. لكن عندما 
يوم  وولفرهامبتــــون  يونايتــــد  يســــتقبل 
الرابع عشر من أغسطس المقبل، سيرتدي 
القميــــص رقــــم 1 الحــــارس الكاميرونــــي 

أندريه أونانا.

أفضل الفترات

يصل أونانا (27 عاما) إلى مانشســــتر 
يونايتــــد في أفضل فترات مســــيرته، فهو 
يملــــك الخبــــرة الدوليــــة والمشــــاركة فــــي 
البطــــولات الكبرى، وقضــــى معظم فترات 
مســــيرته رفقــــة فــــرق تنافــــس دائما على 

الألقاب محليا وأوروبيا. 
أكاديميــــة  فــــي  الأولــــى  أيامــــه  بــــدأ 
صامويــــل إيتو فــــي الكاميــــرون، ونقلته 
موهبتــــه الكبيرة إلى أكاديمية برشــــلونة 
للناشئين بعمر 14 عاما، ثم انتقل في 2015 
إلى أياكــــس حيث قضى 6 ســــنوات توج 
خلالهــــا بـ6 ألقاب كبرى من بينها 3 ألقاب 

في الدوري الهولندي.
وفي موســــمه الوحيد رفقة إنتر، توج 
بكأس إيطاليا وحل ثالثا في الدوري، كما 
قدم مســــتويات لافتة للنظر أمام برشلونة 
وبورتو وبنفيــــكا وميلان في الطريق إلى 
نهائــــي دوري الأبطال الذي خســــره أمام 

مانشستر سيتي. 
لكــــن يعيبه كثرة أزماتــــه، ففي فبراير 
2021 تم إيقافه 12 شهرا من قبل يويفا بعد 
رصد عينة إيجابية خلال تحليل خضع له، 

ثم قلصت العقوبة إلى 9 أشهر من محكمة 
”كاس“.

وفي نوفمبــــر الماضــــي، تم إيقافه من 
قبــــل منتخــــب الكاميــــرون واســــتبعد من 
مونديــــال قطر، بعدما زعم مدرب الأســــود 
ريغوبيرت سونغ رفض الحارس المشاركة 
في المبــــاراة الثانيــــة بــــدور المجموعات، 
وأعلن أونانا بعدهــــا الاعتزال دوليا عقب 

خوضه 34 مباراة. 
ولــــم تتوقــــف أزمات أونانــــا عند هذا 
الحــــد، حيــــث دخــــل فــــي شــــجار لفظــــي 
مــــع زميله إديــــن دجيكو خــــلال مواجهة 
إنتــــر لبورتــــو فــــي دوري الأبطــــال فــــي 
فبرايــــر الماضــــي، ودخــــل في شــــجار مع 
زميله الآخــــر مارســــيلو بروزوفيتش في 

أبريل الماضي. 
ومــــع ذلك يقتــــرب يونايتــــد من ضمه 
رسميا، بسبب الشخصية التي يتمتع بها 
وإمكانياتــــه الكبيرة التي يعرفها تين هاغ 
جيدا، حيث ســــبق أن عملا معا 5 مواسم 

في أياكــــس. وقدم الفريــــق الهولندي كرة 
هجوميــــة تعتمد على خــــط الدفاع العالي 
والبناء مــــن حارس المرمــــى، ويرغب تين 
هاغ في تكــــرار نفس الأمر في يونايتد مع 

رحيل دي خيا.

حارس عصري

في نهائــــي كأس الاتحــــاد الإنجليزي 
الذي خسره يونايتد الموسم الماضي، كان 
دي خيا أكثر اللاعبين ارتكابا للأخطاء في 
التمرير بواقع 18 خطــــأ، وطالب تين هاغ 

حينها بتطوير ذلك الأمر. 
وعن أونانا يقول الصحافي الإيطالي 
بي.بي.سي  لشبكة  سكيافوني  أليساندرو 
”الأمر يتعلــــق بأكثر من قدراتــــه على خط 
المرمــــى ورد فعلــــه، هو حــــارس عصري، 
تكــــوّن في معمل أياكس الذي لن يصل فيه 
الحارس إلــــى القمــــة إلا إذا امتلك قدرات 

اللاعبين“.

الولايات المتحدة تبحث عن 

مواصلة الهيمنة على كأس 

العالم للسيدات، بعدما توجت 

باللقب في آخر نسختين في 

كندا 2015 وفرنسا 2019

 القاهــرة - ســـيبدأ الدولـــي المصري 
إمام عاشـــور مســـيرته المحلية بقميص 
جديـــد فـــي الموســـم المقبـــل بعـــد فترة 
احتـــراف قصيـــرة للغايـــة فـــي نـــادي 

ميتيلاند الدنماركي. 
واختـــار إمـــام الانتقال إلـــى الأهلي 
الـــذي أعلن رســـميا ضم اللاعـــب بعقد 
يمتد 5 ســـنوات، فأصبح حديث الوسط 
الرياضـــي، لاســـيما أنـــه يمثـــل أحدث 
الصفقـــات الجدليـــة التـــي انتقلـــت من 
الزمالك إلـــى الغريم الأحمـــر بعد مرور 

وجيز على أحد الدوريات الأوروبية. 
وكان الزمالك باع عقد إمام لميتيلاند 
في ينايـــر الماضـــي، مقابـــل 2.6 مليون 
دولار، لكنـــه لم يتأقلم وقـــرر العودة إلى 

مصر.
لا تعـــد محاولـــة الأهلـــي ضـــم إمام 
عاشـــور إلـــى صفوفه هـــي الأولى، ففي 
تصريـــح صحفـــي لمحمـــد فضـــل مدير 
التعاقـــدات الســـابق بالنـــادي الأحمر، 
أكد حصولـــه على توقيـــع اللاعب، قبل 
انتقاله إلى الزمالك، بعد تألقه مع حرس 

الحدود. 
وكشـــف فضل أنه رحـــل عن منصبه 
في الأهلي ومن ثم لم يكتمل الاتفاق على 

ضم اللاعب رسميا.
ثبت إمام عاشور أقدامه في منتخب 
مصـــر مؤخرا، بعـــد تألقه فـــي الزمالك، 
قبـــل أن تداهمـــه الإصابة فـــي العضلة 
الخلفيـــة، التي أبعدته عـــن الملاعب منذ 
أبريل الماضي، ويحتاج نحو 3 أســـابيع 

للتعافي. 
إمام عاشـــور (25 عاما) بدأ مشواره 
في مركز الجناح الأيسر، قبل أن يتحول 
إلى محور وسط الملعب، مع المدير الفني 
الأســـبق للزمالـــك والحالـــي لبيراميدز 
جايمي باتشـــيكو. يجيد عاشور اللعب 
بالقدم اليمنى، وتبلغ قيمته السوقية في 

الوقت الحالي مليوني يورو.
بدأ إمام عاشور مشواره في ناشئي 
غزل المحلة ثـــم انتقل إلى حرس الحدود 
على ســـبيل الإعـــارة، وعاد إلـــى المحلة 
مجـــددا فباع عقـــده للزمالك فـــي 2019. 
لعب إمام عاشور مع حرس الحدود وفقا 
لموقع ترانسفير ماركت 32 مباراة فسجل 

4 أهداف وصنع هدفا واحدا. 
ومع الزمالـــك حيث توهج بالقميص 
الأبيض شـــارك عاشـــور في 102 مباراة 
محـــرزا 15 هدفـــا وصنـــع 11. أمـــا في 
تجربته الأخيرة مع ميتيلاند فشارك في 

7 مباريات، وسجل هدفين، قبل إصابته، 
التي عـــاد بعدها إلى مصر للعلاج، ومن 

ثم وقع للأهلي.
بعد ظهـــوره المميز مـــع الزمالك، تم 
استدعاء إمام لمنتخب مصر حيث خاض 
مع الفراعنة 11 مباراة، أهمها المشـــاركة 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة بالكاميـــرون 
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كمـــا لعـــب 9 مباريات مـــع المنتخب 
الأولمبي، الذي شـــارك ضمن صفوفه في 
أولمبياد طوكيو 2021. كما يجيد عاشور 
اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر 
إلـــى جانب وســـط الملعب، فيما شـــارك 
أيضا مع منتخب مصر في وقت ســـابق 

في مركز الظهير الأيمن. 
وبالتالـــي يعد إمام عاشـــور بمثابة 
”جوكر“ جديد سيوفر الكثير من الحلول 

التكتيكية للمدير الفني للأحمر مارسيل 
كولر.

يبـــدو إمـــام عاشـــور قطعـــة فنيـــة 
مناســـبة تمامـــا لطريقـــة لعـــب المدرب 

الرســـم  علـــى  يعتمـــد  الـــذي  كولـــر 
كولـــر  ويمنـــح   .3  –  3  –  4 التكتيكـــي 
أدوارا مركبـــة للاعبـــي وســـط الأهلـــي 
يستطيع إمام عاشـــور أن يؤديها جيدا 

دفاعا وهجوما. 
إمـــام عاشـــور يمكنه المســـاهمة في 
واستخلاص  والتغطية  بالضغط  الدفاع 
الكرة، ثم تطبيـــق التحولات الهجومية، 
وتهديد الخصوم عبر تسديداته المتقنة، 
التـــي جربها الأهلـــي نفســـه عندما هز 

شباكه بقميص الزمالك.
كمـــا يجيد إمـــام التغطيـــة في عمق 
الملعب وخلف الظهيريـــن، وكذلك تبادل 
المراكـــز الهجوميـــة مـــع الجناحين عند 

نزولهما إلى وسط الملعب. 
وقد برع عاشـــور في مركـــز الظهير 
الأيمـــن مع منتخب مصر ضد الســـنغال 
في نهائي كأس الأمم الأفريقية وتصدى 
بقوة لساديو ماني نجم ليفربول السابق 
وبايـــرن ميونخ الحالي. كمـــا تألق إمام 
عاشـــور هجوميا فـــي بداياته مع حرس 

الحدود في مركز الجناح.
وقال ســـيد معـــوض نجـــم ومدرب 
الأهلـــي الأســـبق ”إمـــام مناســـب جدا 
لطريقة كولر الذي يعتمد على ثلاثي في 

الوسط“. 
وتوقع معوض أن قدوم إمام عاشور 
وعـــودة كـــريم وليد ”نيدفيـــد“ المحتملة 
من الإعارة لنادي فيوتشـــر ستؤثر على 
مســـتقبل الجزائري أحمد قندوســـي، إذ 

”لا يجيد أداء الدور الدفاعي“. 

إمام عاشور يعد بمثابة 

«جوكر» جديد سيوفر 

الكثير من الحلول 

التكتيكية للمدير الفني 

للأحمر مارسيل كولر
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تنطلق النســــــخة التاســــــعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للســــــيدات اليوم 
ــــــا. وعبر  ــــــس، وتقــــــام فــــــي أســــــتراليا ونيوزيلندا بمشــــــاركة 32 منتخب الخمي
السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن ثقته 

بأن هذه البطولة سترد على المشككين في جدوى منافسات السيدات.

إنفانتينو متفائل بنجاح الرهان 

على كأس العالم للسيدات
تهديد سداسي لإنجاز ألمانيا قبل البطولة العالمية

استعداد لافت

عودة قوية

نظرة ثاقبة

رياضة  

هل ينجح أندريه أونانا في ترتيب أوراق 

تين هاغ مع اليونايتد

الأهلي المصري نقطة تحول جديدة 

في مسيرة إمام عاشور
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 هـــا هـــو اتفـــاق الحبـــوب في 
البحر الأســـود يوضـــع على الرف. 
لم يســـتغرق الأمر وقتا طويلا منذ 
إعـــلان تعليق الاتفاق كـــي تطلعنا 
وســـائل الإعـــلام علـــى ردود فعل 
العالـــم. الكثيـــر مـــن الـــدول تأكل 
خبزا مـــن حقول القمح الروســـية 
زيادة  العالـــم  جرّب  والأوكرانيـــة. 
ســـعر هذه المادة ومشتقاتها وكان 
الجـــوع قد لاح في الأفـــق قبل عام. 
البشـــر ولا تنتج ما  لـــدول ”تنتج“ 
يســـد رمقهـــم، تبـــدو الأمـــور غير 
مبشـــرة. وبدخول الحـــر والجفاف 
وقلة توريدات الأســـمدة على الخط 
تكون عاصفة الجوع قد جمعت كل 

عناصرها وتستعد للضرب.
لدينا الكثير من الحلول البديلة 
على ما يبـــدو. لنبـــدأ أولا بمقترح 
ملكـــة فرنســـا ”مقصوفـــة الرقبة“ 
ماري أنطوانيت. ينسب إليها حين 
ثار الباريســـيون أنها قالت ”إذا لم 
يجدوا الخبر، فليأكلوا البسكويت“. 
يرى عدد معتبر من المؤرخين أنها لم 
تقل ذلك وأن نسب المقولة إليها من 
تبريرات قطع رقبتهـــا ورقاب بقية 
أفراد عائلتهـــا المالكة خلال الثورة 
الفرنســـية. ملـــوك ذاك العهد كانوا 
حمقـــى، ولكنهم لم يكونوا مجانين. 
ثم إن البســـكويت ليس أغلى فقط، 
بل يحتاج إلى سكر وطحين وحليب 
وربمـــا البيـــض لكي يتـــم إعداده. 
الســـكر، في ذلك العصر، كان سلعة 
نادرة. الاستعمار البريطاني بشكل 
الأوروبـــي  والاســـتعمار  خـــاص 
بصفة عامـــة للعالم الجديد ما كانا 
ليحصـــلا لولا زراعة قصب الســـكر 
والتبغ هناك. وما كان الرق لينتشر 

لولا صناعة السكر.
البســـكويت إذًا ليـــس مطروحا 
بدائـــل  إلـــى  نحتـــاج  كبديـــل. 
إجرائيّـــة أكثر ومتوفّـــرة. ماذا عن 
الخضـــروات؟ الجميـــع يتحدث عن 
فوائد الخضـــروات الصحية، وأنها 
أفضـــل فـــي كثيـــر مـــن النواحي، 
الســـعرات  وتتضمّـــن  وطازجـــة 
والفيتامينـــات… وعـــد ولا تبخـــل. 
إذا هـــو الخيار والخس والكوســـة 
والباذنجان بـــدلا من الخبز، أم هي 
البطاطا؟ لـــم نقرر بعد. لكن الطازج 
يتلف بسرعة ويحتاج إلى التخزين 
والتبريـــد والنقـــل الســـريع. النقل 
يعني كلفـــة إضافية، لأن على عكس 
القمح والأرز، الخضروات لا تحتمل 
البعـــض.  بعضهـــا  فـــوق  التكـــوّم 
الحبـــوب الجافة نعمة لـــم نخترها 
بالصدفة بل بعـــد تقليب الكثير من 
الخيرات على مدى آلاف السنين. ما 
نعوضه في الســـعر بالاستيراد من 
دول منشأ غير روســـيا وأوكرانيا، 
سنخسره وقودا وكهرباء وصناديق 
خزن وشـــحنا وســـباقا مـــع الزمن 

للأكل قبل التلف.
مـــاذا عـــن نصيحـــة أجدادنـــا 
البـــدو؟ الحليـــب واللـــبن والزبدة، 
ومـــا تعلمه أهـــل المدن مـــن إعداد 
للأجبـــان. التخزين غيـــر ضروري 
تماما، وهـــي مهمة الماشـــية التي 
تتجول معك وتنتـــج عند الحاجة. 
لكن هذه الماشية كانت تطعم عائلة 
كبيـــرة أو قبيلة صغيرة وليســـت 
مهيـــأة لإطعـــام مدينـــة مليونيـــة 
مثل القاهرة، لبنـــا وجبنا. الألبان 
صناعة اليـــوم، ولم تعد كما كانت. 
وكل مشاكل الخضروات ستصاحب 
الألبان، أضف إليها رعاية الماشـــية 
صحيـــا وغذائيا. ماشـــيتنا أيضا 
والشـــعير  القمـــح  أكل  تشـــاركنا 
التقليديـــة  المراعـــي  عـــادت  ومـــا 
تكفيهـــا. وكلما هربنا إلـــى خيار، 
اصطدمنا بأنه أغلى وأكثر صعوبة 

وكلفة.
هكـــذا، كلمـــا حاولنـــا الخروج 
أو الخبز أو  مـــن أزمـــة ”العيـــش“ 
الغذاء الذي يعتمـــد على الحبوب، 
عدنا إلى البســـكويت. فمقارنة مع 
كلفة كمية الوقود المســـتخدمة لنقل 
الخضروات، لا يبـــدو مقترح ماري 
أنطوانيـــت ســـيئا تمامـــا، ومن ثم 
علينا العودة إلى القمح والشـــعير 
والأرز. إذا لـــم يتوفر البســـكويت، 
ســـتبدو خياراتنا أضيـــق. ”إذا لم 
يجدوا الخبـــز، فليأكلـــوا من خبز 
خبـــاز آخـــر أو قمح أســـترالي أو 

كندي“.

صباح العرب

وما به بسكويت 

ماري أنطوانيت

 الرياض - بدأت 
المطربة أصالة حملة 
الترويج لأغنيتها 
الجديدة بعنوان ”الحب الأبدي“، 
التي من المقرر طرحها قريبًا 
بالتعاون مع المطرب ماجد 
المهندس، وذلك عبر صفحتها 

الشخصية على موقع تويتر.
ونشرت أصالة على صفحتها 
الشخصية مقطع فيديو 
وعلقت عليه قائلة ”موعدنا 
قرب مع الحب الأبدي، كلمات 
فائق حسن، وألحان محمود 

مدحــــت  المايســــترو  وتوزيــــع  خيامــــي، 
خميس“.

وطرحت أصالة مؤخرا أغنيتها التي 
بعنوان ”شــــبيه روحي“، وذلك عبر موقع 
الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي أولى 
أغاني ألبومها الجديد، ومن كلمات أنور 
المشــــيري وألحان فايز الســــعيد وتوزيع 

موسيقي زيد نديم.
مــــن ناحيــــة أخــــرى أحيــــت الفنانة 
الســــورية أصالــــة نصــــري الجمعة حفلاً 
غنائيــــا كامل العــــدد في تركيــــا، وتفاعل 
الجمهــــور بشــــكل كبيــــر مع أصالــــة منذ 
بداية اعتلائها المسرح، رغم أنها تعرضت 

للانتقــــادات بعد إحراجها إحدى الفتيات 
على المسرح.

وظهرت أصالة في مقطع الفيديو وهي 
تغنّي على خشبة المســــرح، وبينما كانت 
تتبادل التهاني مع جمهورها صعدت إلى 
المســــرح طفلتان أهدتهــــا إحداهما عباءة 
بيضــــاء، فوضعتها أصالة علــــى كتفيها 
ثم أخذها منها أحد الأشــــخاص، لتداعب 

بعدها الفتاة وتصافحها قبل أن تعود.
أما الفتاة الأخرى فتقدّمت من أصالة 
وأهدتهــــا كوفية، ولكــــن الفنانة لم تعرِها 
أي اهتمام واكتفت بإعطاء الكوفية لأحد 

منظّمي الحفل.

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتفاعــــل 
الاجتماعي مع الموقف، مستنكرين رد فعل 
أصالة، وعبّــــر كثيرون عن غضبهم عليها 

بسبب هذا السلوك اللامسؤول.
ويذكــــر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا 
غنائيا بجانــــب بحيرة القاهــــرة، بجوار 
متحف الحضارة، وبدأت بأغنية ”شــــكرًا 
وســــط هتاف مكثف من  ياللي مشــــرفنا“ 
الجمهور، فيما قــــدم النجم رامي صبري 
مع النجمــــة أصالة أغنيــــة ”حياتي مش 
تمــــام“، وســــط هتــــاف مكثــــف أيضا من 
الجمهــــور، كمــــا قــــدم معها أغنيــــة ”ولا 

يصعب علينا إلا الفراق“ للراحلة وردة.

 بيــروت - فــــي لبنــــان المنكــــوب بأزمة 
اقتصاديــــة طاحنة تؤثر على كل شــــيء، 
تعمل ســــيارة محلية الصنع تحمل اســــم 
”ليــــرة“، وهو اســــم العملــــة المحلية التي 
فقــــدت نحــــو 98 فــــي المئــــة مــــن قيمتها، 

بالكهرباء والطاقة الشمسية.
السيارة صنعها رجل الأعمال اللبناني 
هشام حســـامي (46 عاما)، الذي قال ”أتت 
فكرة هذه الســـيارة من الوجع الاقتصادي 
وأزمـــة الوقود وأســـعاره الغاليـــة، أردت 
أن أبتكر ســـيارة تعمل بالطاقة الشمسية 
لنتخلـــص مـــن قصـــة البنزين وأســـعاره 

وانتظاره في طوابير مملة“.
وأضاف حسامي، الذي يملك مصنعا 
بالــــورق  الخاصــــة  الصناعيــــة  لــــلآلات 
والكرتــــون والبلاســــتيك والطباعــــة، أنه 
شــــخصيا تولــــى تمويل إنتــــاج النموذج 

الأولي للسيارة ليرة.
وأوضــــح أنــــه يأمــــل فــــي أن يحصل 
على تمويل لكي يبنــــي مصنعا في لبنان 

ينتج ســــيارات مماثلة ويوفر فرص عمل 
للشباب ليتوقفوا عن الهجرة إلى الخارج 

ويعززوا اقتصاد البلاد.
وتم تدشين السيارة ليرة خلال احتفال 

وسط بيروت في أوائل الشهر الجاري.
ويشــــدد حســــامي على الميزة الكبرى 
في هذه الســــيارة، وهي أنها ليســــت في 
حاجة إلى محطة كهرباء لشــــحنها، قائلا 
”هذه الســــيارة لا تحتاج إلى محطة شحن 

كهربائي، بإمكانك شحنها من البيت بأي 
نوع مــــن نوعيْ الكهرباء، ســــواء كهرباء 
الطاقة الشمسية أو كهرباء الدولة، خلال 

نصف ساعة يمكننا شحنها“.
وأضاف ”أول سيارة تصنع في لبنان 
كهربائيــــة وتعمل بالطاقة الشمســــية إذا 
كانت الشــــمس مشرقة، فالســــيارة تسير 
دون الحاجة إلى شــــحنها لأنها تشــــحن 
نفســــها بنفسها، أما في حال كان الطقس 
مغيما وشتاء فإن البطاريات تكفي لمئتي 

كيلومتر“.

 الرياض - كشفت المطربة المصرية 
أنغام عن إنشاء متحف خاص لها تم 
إلحاقه بمسرح أبوبكر سالم في المملكة 
العربية السعودية، وذلك تحت رعاية 
الهيئة العامة للترفيه، حيث ضمّ 
مجموعة من مقتنياتها (فساتين 
ومجوهرات ظهرت بها 
خلال إحياء حفلاتها 
الأخيرة في السعودية).

ونشرت المطربة 
المصرية فيديو 
عبر إنستغرام، 
استعرضت فيه 

مجموعـــة مـــن الفســـاتين والمجوهرات 
الخاصة بها، وظهرت فيه أيضاً مجموعة 
مـــن المواطنـــين الســـعوديين، يتجوّلون 
داخل أرجائه، ويلتقطون صوراً تذكارية 

مع ملابس مطربتهم المفُضّلة.
كمـــا حرصـــت أنغام علـــى أن توجّه 
توضح  الســـعودي،  لجمهورهـــا  كلمـــة 
من خلالها أنّ كل فســـتان يُعرض داخل 
المتحـــف يحمل لها ذكريـــات خاصّة، في 
أيـــام قضتهـــا مع هـــذا الجمهـــور على 
خشبة المســـرح، كذلك ذكرت أنّها تحضّر 
للقائهـــم مجدداً، وتبادلهـــم المحبة التي 
منحوهـــا لهـــا، ودوّنت هاشـــتاغ ”ليلة 

صوت مصـــر“، وهو عنـــوان الاحتفالية 
التـــي أُقيمت في شـــهر مـــارس الماضي 
بمشـــوارها  احتفـــاءً  الســـعودية،  فـــي 

الغنائي.
وقـــد تفاعل مـــع الفيديو العشـــرات 
مـــن مُتابعـــي أنغـــام، من داخـــل مصر 
وخارجهـــا، وأكّـــدوا لها أنّها تســـتحق 
لقب ”صـــوت مصـــر“، وطالبها البعض 
بإحياء حفلات في القاهرة خلال الموسم 
الصيفي، فيما تســـاءل آخرون عن سبب 

تأخّر طرح ألبومها الغنائي الجديد.
ويُذكـــر أنّ أنغـــام أحيت هـــذا العام 
مجموعة مـــن الحفلات في الســـعودية، 

من بينهـــا ”ليلة صوت مصر“ في مارس 
الماضي، وغنّت خلالها مجموعة متميّزة 
من أغانيها التي قدّمتها طوال مسيرتها 
الفنيـــة، ثـــم شـــاركت فـــي حفـــل تكريم 
الموسيقار هاني شـــنودة، الذي أُقيم في 
أبريل الماضي، للاحتفال بمسيرته الفنية 

الطويلة.
جديـــر بالذكر أنّ أنغـــام طرحت في 
ماي الماضـــي أحدث أعمالهـــا الغنائية، 
بعنوان ”ســـيبك أنت“، وهـــو من كلمات 
أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وصوّرت 
الأغنية في شـــكل فيديو كليب بالتعاون 

مع المخرج عادل جمال.

{الحب الأبدي} أصالة تروج لـ

متحف للمطربة أنغام في السعودية

{ليرة} سيارة لبنانية 

تسير بالطاقة الشمسية

 نابــل (تونس) - لم يمنـــع نقص التزود 
بمادة الســـكر منذ أشـــهر في تونس تجار 
وســـكان مدينـــة نابل من الاحتفـــاء برأس 
الســـنة الهجرية ككل عـــام بصنع عرائس 
الســـكر واقتنائها، محافظـــين على عادات 

وتقاليد تتفرد بها المدينة.
وتعـــدّ عرائس الســـكر كما تُســـمى في 
المنطقـــة، من بين أهـــم المهن التـــي توارثها 
أهالي المدينة الواقعة في شـــمال تونس منذ 
قرون. وقال عبدالقـــادر بيوض، أحد تجار 
عرائس السكر، إنه يعمل في صنع عرائس 
الســـكر وبيعها منذ ســـنوات مـــع إخوته 

وقبلها مع والده وجده.
واعتبـــر بيوض أن التحضير للســـنة 
الهجريـــة يبـــدأ قبل أشـــهر عبـــر صناعة 
العرائـــس بأشـــكال متنوعة، ثـــم تزيينها 

بألوان مختلفة لتلبي مختلف الأذواق.
بســـيطة  الســـكر  عرائـــس  وتركيبـــة 
تقتصر على المياه وروح الليمون والسكر، 
إلا أن تشكيلها صعب يتطلب حرفية وتوفر 
القوالب والأشكال التي يمكنها لفت انتباه 

المشترين.
كمـــا أن الســـر في الخليـــط الذي يظل 

متماسكا وقابلا للتشكل في القالب.
وتحدث بيــــوض عن الصعوبــــات التي 
تواجه التجار وأبرزها شــــح الســــكر حجر 
الأســــاس فــــي صناعــــة العرائــــس، وقــــال 
”اضطررت إلى شــــراء كميات الســــكر بثلاثة 
أضعــــاف ســــعرها الحقيقــــي من الســــوق 
الســــوداء حتــــى لا نقطــــع مع هــــذه العادة 

الجميلة“.

وتتشـــكل عرائس الحلوى أيضا على 
شـــكل حيوان مثل الأرنب والديك والأســـد 
والحصـــان وهي أشـــكال يحبهـــا الأولاد 
الصغار، عكـــس البنات الصغيرات اللاتي 

يفضلن اختيار أشكال العرائس.
وقالت حبيبة (19 سنة)، وهي ابنة أحد 
باعة العرائس في قلب المدينة،  إنها نشأت 
فـــي محيط يمتهـــن صنع وبيـــع العرائس 

وهي فخورة بذلك.
وتابعت ”هي جزء منا لا يمكن التخلي 
عنها بســـهولة، فهي عـــادة تدخل الفرحة 
والبهجـــة علـــى الجميع دون اســـتثناء“، 
وأكدت أنها ســـتواصل مع أشقائها العمل 

في هذا المجال بالتوازي مع الدراسة.
وتطـــورت صناعـــة العرائـــس خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة وأفـــرزت تنوعـــا في 
الأشكال من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى 

ظهور صناعة عرائس من الشوكولاتة.
وتحدثت حورية (62 سنة) وهي تختار 
عرائـــس الســـكر لأحفادها وما تيســـر من 
الفواكـــه الجافة التي توضـــع في إناء من 
الفخار تتوســـطه العروس، عن هذه العادة 

التي تعطي لنابل خصوصية مميزة.
وقالت إن عرائس السكر تترأس مائدة 
رأس الســـنة إلى جانب الكسكســـي الذي 

نزينه بالزبيب والحلوى والبيض.
وأضافت ”لا تســـتغني حفيداتي عن 
عروس الســـكر، إنهن يشـــترطن أن تكون 
ذات ظفائر ذهبية طويلة وفســـتان وردي 
أو أحمـــر اللـــون، أما أحفـــادي فيحبون 
الحيوانـــات، فالعـــروس بالنســـبة لهـــم 

حكر على الإناث“. وأشـــارت مبتسمة إلى 
عادة أخرى وهي تقديم الشـــبان المقبلين 
على الـــزواج خلال هذه المناســـبة ”مثرد 
(إناء من الفخار) رأس الســـنة الهجرية“ 
كهديـــة لزوجة المســـتقبل، إذ يتم اختيار 
عروس ســـكر من الحجم الكبير وتزيينها 
لتقديمها في أبهى حلة لزوجة المستقبل.

وتعددت التفســـيرات حول أصل هذه 
العادة المميزة ووصولها إلى مدينة نابل 

تحديدا.
وقـــال أنـــور المرزوقي، وهو أســـتاذ 
الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  جامعـــي 
والإنســـانية، إن عرائـــس الحلوى تعود 
إلـــى الدولـــة الفاطميـــة وبالتحديد إلى 
الحاكـــم بأمـــر اللـــه الخليفـــة الفاطمي 

السادس (وتمتد ســـنوات حكمه من 996 
إلـــى 1021 ميـــلادي)، حيث كان الســـكان 
الشـــريف  النبـــوي  بالمولـــد  يحتفلـــون 
بالحلوى في شـــكل فـــارس على حصان 
وعـــروس، حبا وتقديرا للخليفة الفاطمي 

وزوجته.
وتابع المرزوقي في حديثه ”أخذ سكان 
صقلية التي كانت تحت السيطرة العربية 
الإســـلامية (من 831 إلى 1072) هذه العادة 
وأصبحوا يســـتعملون عرائس السكر في 
احتفـــالات عيـــد القيامة لما خـــرج العرب 

المسلمون من صقلية“.
وأضاف أنه وفي بداية القرن التاســـع 
عشـــر هاجـــر الآلاف مـــن الإيطاليـــين من 
جزيرتي صقليـــة وبانتليريـــا إلى تونس 

هربـــا من الفقـــر والحرب، وجلبـــوا معهم 
هـــذه العادة التي انتشـــرت في قرى ومدن 

محافظة نابل التونسية.
وأكـــد أحمـــد بوحنك، عضـــو جمعية 
صيانـــة مدينـــة نابل، أن صناعـــة عرائس 
السكر متجذرة في تاريخ المدينة وموروث 

غذائي مهم.
وأوضـــح أنه قبل 18 ســـنة كادت هذه 
العـــادة تندثـــر، فارتـــأت آنـــذاك الجمعية 
تنظيم مهرجان عرائس السكر لإحياء هذه 

الصناعة وحمايتها من الاندثار.
وقـــال بوحنـــك إن مهرجـــان عرائـــس 
الســـكر يمثل في كل ســـنة فرصـــة للمزيد 
مـــن التعريف بهذه العادة المميزة وصيانة 

الموروث الثقافي بالمنطقة.

رغم نقص مادة الســــــكر في البلاد التونســــــية احتفل أهالي منطقة الوطن 
القبلي كعادتهم برأس الســــــنة الهجرية، وذلك بإعداد عرائس الحلوى التي 
يقبل عليها الكبار والصغار وتترأس المائدة مع الكسكســــــي المزين بالزبيب 

والحلوى والبيض.

عرائس السكر.. حلوى تونسية للاحتفال برأس السنة الهجرية

الخميس 2023/07/20 
السنة 46 العدد 12836

د.هد.هيثم الزبيدي

موروث مهدد بالاندثار
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أضعــــاف ســــعرها الحقيقــــي من الســــوق 
الســــوداء حتــــى لا نقطــــع مع هــــذه العادة 

الجميلة“.

ذات ظفائر ذهبية طويلة وف
أو أحمـــر اللـــون، أما أحفــ
الحيوانـــات، فالعـــروس با
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